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مضمون الوقف الذري ودور العائلة الممتدة والمشاركة المجتمعية في إعادة إحياء 

  مفردات من مدينة حمص القديمة

  "تجربة مجمع مصطفى باشا الحسيني" 
 
 

  
 

  
*   عماد المصري.م.د 

  

  الملخص

 القديمة، ومع حل الوقف     في المدن العربية   هاواستمراركان للوقف الخيري والذري تأثير كبير في تكوين البيئة التقليدية           

 هنـاك   تومنها سورية، تفككت الملكيات وصغرت وتبعثرت وأصبح       الذري وانحسار دوره في كثير من البلدان العربية       

 التعامل  فيهامفردات كثيرة من المدينة القديمة تحكمها أسهم قليلة تنتقل بين المالكين وتزداد في مصفوفة متتابعة يصعب                 

تها، مما أدى إلى عدم الاهتمام وأحياناً تداخل الأطماع في بعض الأسهم والحيلولة دون العـدل                مع هذه الملكيات ورعاي   

في الملكية والاستثمار والتنازع بين مفاهيم الملكية والاستخدام والسيطرة، وانتشرت الاستعمالات المتنوعـة والمـشوهة      

التي فقدت كثيراً من مقوماتها التخطيطية ومفرداتهـا  وهذا ما كان في مدينة حمص القديمة . والصغيرة في العقار الواحد  

يعـرض البحـث    .ازالت تمتلك مجموعة من العقارات الأثرية والتراثية التي يتضاءل رصيدها مع الـزمن            مالمميزة، و 

 ـ                 ال لتجربة في إعادة إحياء المدينة القديمة من خلال الاستثمار في هذه الملكيات البسيطة وإعادة تجميعها وتحويلها لأعم

مجتمعية واعتبارات أسرية واجتماعية تعمل على إعادة إحياء المدينة ورعايتها والارتقاء بها، من خلال تفعيـل الـدور                  

من هنا تأتي أهمية البحث كونه يطرح ويوثق مبادرة عملية          .  من أنقاض حل الوقف الذري     والإفادةالأسري والمجتمعي   

 وهو أكبر شريحة عمرانية متماسكة من المدينة القديمة مكون          ،ينيلمشروع نموذج واقعي هو مجمع مصطفى باشا الحس       

 في إحيائه وتأهيله من خلال مفهوم إعادة السيطرة والاستخدام بتفعيل ملكية            بوشرمن مسجد قديم وقصور تراثية حوله،       

 والمساعدة في رفـو نـسيج       هدف إعادة الاعتبار لنسيجها الاجتماعي والثقافي وإظهار القيم الكامنة        بالعائلة ومشاركتها،   

وعصرنته، وإنقاذ ما تبقى من نسيجها وإعادة تأهيلها وخصوصاً للمرحلة القادمة            المدينة المهترئ، وإحياء لمفهوم الوقف    

  .الإنسانية بعد الكارثة الإعمارمن إعادة 
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  :مقدمةال

تحتفظ المدن القديمة بامتداد تاريخي وعمراني، مـرتبط        

      همة منها،  مبعائلات وشخصيات شكلت وصاغت أجزاء

وتشكلت ديموغرافيا مندمجة مع نسيج هذه المدن، كانت        

قـف  سـهم الو  أو. مليئة بالتفاعلات الاجتماعية والثقافية   

في الحفاظ على العمران فـي المـدن القديمـة           بأنواعه

عموماً، وبعد ظهور مراسيم وقوانين لحل الوقف الذري         

في بعض الدول، أصبحت بعـض المفـردات الكبيـرة          

همة في المدن التاريخية أملاكـاً صـغيرة يـصعب          موال

تـدهور  تالتحكم بها، وحيل بينها وبين الاستدامة، فبدأت        

. ماعيـة والعمرانيـة والاقتـصادية     وانفكت العرى الاجت  

وهناك استراتيجيات عديدة وسياسات متنوعـة، تناولـت        

موضوع إعادة الإحيـاء والارتقـاء بالمـدن القديمـة،          

وركز البحـث علـى دور      . هااحدإوالمشاركة المجتمعية   

العائلة الممتدة من خلال تطوير مـضمون دور الوقـف          

دور العائلـة   الذري الذي أوقف العمل به، وزيادة فعالية        

والمجتمع، وذلك بحالة دراسية لمشروع نموذج هو مجمع        

 في مدينة حمص القديمة، الـذي      مصطفى باشا الحسيني  

تملك مجموعة من الشرائح والعقارات الأثرية والتراثيـة        

التي تفقد رصيدها وشخصيتها مع الزمن، وتُرِكت لقدرها        

مع مخطط تنظيمي ونظام عمراني جديـد دون وجـود          

توجيهي يعيد لها هويتها ودون مبادرة لإنقاذهـا،        مخطط  

  . أعمارهامع الحاجة الماسة مستقبلاً لإعادة 

في وضع إطار نظري لمبادرة تطرح       البحث فكرةتتجلى  

فكراً وحلاً تُرجم إلى مشروع واقعي هو مجمع الحسيني          

قام به الباحث مع فريق عمل محلـي، بقـصد المبـادرة      

بقى من مدينة حمص القديمـة،      العملية لإنقاذ جزء مما ت    

وإعادة الاعتبار لنسيجها الاجتماعي والثقافي من خـلال        

. همة من تراثها العمرانـي    مالارتقاء والتحسين لشريحة    

في بعث الأمل في إعادة تأهيـل   ستسهم مثل هذه التجربة   

المدينة، وقد تمثل تجربة يمكن بتعميمها إعادة رفو نسيج         

  .ى ما تبقى منهاالمدينة القديمة والحفاظ عل

في تناثر الملكيات في المدينة القديمة       إشكالية البحث  تبدو

فـضلاً  أصبحت مشكلة، إضافة     وعدم استثمارها إلى أن   

ضعف الانتماء الاجتماعي والمكـاني وخـصوصاً       عن  

ووقفت . الأسري الممتد، وتقليل دور المساهمة المجتمعية     

اجزة أحياناً  مشاريع الارتقاء والحفاظ في المدن القديمة ع      

أمام عقبة الملكيات والسيطرة والاستخدام، وهـذا شـأن         

معظم المفردات العمرانية الخاصة فـي مدينـة حمـص          

حيث تفتـت     وتحديداً منها ما كانت موقوفة ذرياً      ،القديمة

 وصغرت ملكياتها، وأصبحت دون رعاية واهتمـام واعٍ       

ومباشر، وأصبحت السيطرة عليهـا واسـتخدامها سـبباً        

فضلاً عـن    من إشكالية تدهورها وأحياناً فقدانها،       رئيساً

وجود مفردات كثيرة مرتبطة بأبعاد اجتماعية وعائلية لم        

 تعـاني معظـم     إِذْيتسن تحويلها من مشكلة إلى فرصة،       

المدن التاريخية من نقـص التمويـل والإدارة والتبنـي          

  .المجتمعي

  من مفهوم  الإفادة، هل يمكن    البحث من تساؤلات  وينطلق  

وظاهرة الوقف الذري المنحل في إعادة إحيـاء المدينـة          

القديمة وتطوير فكرته وتسخير ما بقي من أصوله؟ وهل         

يجابي للوقف الذري في صياغة     يمكن إعادة فهم الدور الإ    

م في الحفـاظ    اسهمعاصرة وبمشاركة عائلية مجتمعية للإ    

على ما تبقى من نسيج مدينة حمـص القديمـة وإعـادة            

 التدهور والاهتراء الحاصل علـى بنيتهـا        تأهيلها ووقف 

العمرانية والاجتماعية والثقافية؟ وما السبيل لإعادة تجميع       

الملكيات ودفعها باتجاه توحيد القرار والوصول إلى ثقافة        

  .عائلية ومجتمعية تأخذ دورها المنسي

  :في الهدف من البحثويكمن 

 هوأصـول  القيم الكامنة في موروث الوقف الذري     إظهار  

الرغم من حله وانتهاء العمـل      على  ( وعمرانياً   اجتماعياً

  .هاوتأهيل للحفاظ وإعادة إحياء المدينة القديمة) به
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 إطاراً لمؤسـسة    عدهاإظهار أهمية دور العائلة الممتدة و     

عمل أهلية، تسهم في المشاركة المجتمعية لتأهيل المدينة        

  .القديمة

الوقف وضع فرضية ومبادرة لصورة مشابهة لموضوع       

التأهيـل مـن    برؤية معاصرة، في تجربة مشروع هدفه       

خلال إعادة السيطرة والاستخدام بالتكامل مـع الملكيـة         

 مـن البعـد     والإفادةوإشراك العائلة والمجتمع المحلي،     

 ـوما سبق    .الديموغرافي المنسي في المدينة    عبـر   هكلّ

مداخلة معمارية وعمرانية لمشروع نموذج هـو مجمـع         

  .لحسيني في مدينة حمص القديمةمصطفى باشا ا

مبادرة عملية  "وتأتي أهمية البحث من كونه يطرح ويوثق        

 بـصورة مـشروع    ،)1" (حمص مدينة لم تمت   "سميت  

تدعم المبادرة المساهمة في عملية إنقاذ المدينـة        " أنموذج

وخصوصاً في المرحلة القادمة من إعادة إعمارها، مـن         

 بتطوير مـضمون    خلال تجربة جديدة في إعادة التأهيل     

دور الوقف الذري الذي أوقف العمل به، وتحويله إلـى          

عمل تطوعي خيري ومؤسسي أسوة بالعالمية وعودة إلى        

  .الأصول

ها سياسة يمكن تبنيها في     عدتأكيد نتائج تحقيق المبادرة و    

المراحل القادمة من مراحل تأهيل المدن القديمة عموماً،        

إعادة إعمارها، بدعم   وحمص القديمة خصوصاً لتأهيلها و    

فعالية الجهود الذاتية وتكوين فرق عمل محلية، وإظهـار         

  .دور المعمار المحلي المتأثر والمؤثر في بيئته المحلية

ويعتمد البحث على منهجيات متعددة؛ تحليلية واستقرائية       

في المقدمات والتعريفات، وتحليلية وصفية في وصـف        

صد توجه المدينـة    واقع حالة الدراسة، والاستنباط في ر     

القديمة في حمص وطرح الحلول والتأهيـل والارتقـاء،         

واستنتاجية لاستخلاص النتائج، وهذا ما يعرض له مـن         

مفهـوم   خلال أجزاء البحث الستة؛ يمثل أولها البحث في       

الوقف وأهميته والوقف الذري وحله والنتـائج المترتبـة         
                                                 

 . قام بها الباحث مع مجموعة من أهالي الحي):1(

ها عـد  للعـين و   ومفاهيم الملكية والسيطرة والاسـتخدام    

، وفي الجزء الثاني تنـاول      ثوابت في فهم المشكلة والحل    

وفـي  المشاركة المجتمعية ومؤسسات العمـل الأهلـي،        

 الجزء الثالث الأسرة الممتدة وعلم الاجتمـاع العـائلي،        

وتناول الجزء الرابـع العلاقـة بـين الوقـف الـذري            

 وبحث الجزء الخـامس     ،والمشاركة المجتمعية والعائلية  

 ـ   في ص القديمـة وخصائـصها العمرانيـة       مدينـة حم

دراسـة    في الجزء السادس   استُعرِضتْو. والديموغرافية

، هوظروف فكرة التدخل  مجمع مصطفى باشا الحسيني،ثم   

بالوصول إلى عدد من النتائج وبناء عليه        وينتهي البحث 

وضعدد من المقترحات والتوصيات لتحصيل الفائدةع  . 

  :الوقف -1

  : تعاريف: 1-1

تبرع لحبس الملك الله تعالى وتوزيـع       "ف الوقف بأنه    يعر

المنفعة على الموقوف عليهم، ويمثل جانباً مـن التكافـل          

 جارية والوقف صدقة ]. 107الزحيلي،" [الاجتماعي للناس 

 بقاؤها بعـد مماتـه     حياته ويستمر  في الواقف أموال من

 مسجد أو بناء  الفقراء كإعانة والخير البر لوجوه تخصص

 هذه واستمرار بقائه شريطة ذلك شابه وما مدرسةقيام   أو

 الأوقاف منتجاً إسلامياً فريداً،     دوتُع]. 71عثمان،[الصدقة

استطاعت الحضارة الإسلامية أن توظفه بكفاءة وفاعليـة        

طالت جوانب الحياة بمجملهـا، وهـو        على مر العصور  

الرئيس لتوفير التمويل اللازم لبنـاء المـساجد         المصدر

ات والمدارس والمكتبـات والمحافظـة علـى        والمستشفي

، مما أسهم في حراسة الدين      ]9-2 أبو الهول، [ ديمومتها

  .وتعزيز التنمية وفق إطار الإسلام

وقد عرف الوقف كنظام منذ عهد النبي صلى االله عليـه           

 ولكن أثره في عمران المدن الإسـلامية أصـبح          ،وسلم

هجـري،  واضحاً بصفة خاصة مع بداية القرن السادس ال       

 المماليك من أكثر من وقف الأوقاف، وكان هـدفهم          دويع

من ذلك تأمين مستقبل ذريتهم نتيجة لنظام الإدارة وكثرة         
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 الفتن والإقطاع آنذاك، ولكونهم كانوا عبيداً، فقد أقـاموا        

والبيمارسـتانات،   المساجد والربط والزوايا والخانقـات    

د كثيـراً   وأوقفت الأوقاف عليها من عقار وأرض بما يزي       

على حاجة مصارف المنشآت الموقوفة، وأوقفت الزيـادة     

  ].71عثمان، [على الذرية 

  :الوقف، مقاصد وأهداف وأهمية: 1-2

تتعدد المقاصد والدوافع التي من أجلها أوقف الواقفـون          

المقصد الديني للعمل وهـو اليـوم الآخـر،          ومن أهمها 

التعلق والمقصد الغريزي حيث تدفع الإنسان غريزته إلى        

بما يملك، والاعتزاز به، والحفاظ على ما تركه له آباؤه          

والمقصد العائلي حيث تغلب العاطفـة النـسبية        . وأجداده

على الرغبة والمصلحة الشخصية، فيندفع الواقف لتأمين       

المورد الثابت لذريته، صيانة لهم عند الحاجة والعـوز،         

 تجاه  وهو نتيجة للشعور بالمسؤولية    والمقصد الاجتماعي 

الكبيسي، [مجتمعه في إدامة مرفق من المرافق الاجتماعية      

، وينطوي الوقف على منظومـة قـيم        ]141،محمد عيد 

ومن ]. 5نوبي،[ثلاثية هي الشمولية والاستدامة والروحية      

أهم فوائد الوقف، تحقيق التنميـة المـستدامة للمجتمـع،          

وإزالة البغضاء والتحاسـد، وتـدوير المـال للـصالح          

ــدعم العــام،و ــديم ال تحقيق التكافــل الاجتمــاعي، وتق

  ].12أبو الهول،[والاستقلال لمؤسسات المجتمع المدني 

عندما يخصص الوقف لأنشطة الخدمة الاجتماعية العامة       

فهو بر بالأمة وإحسان لأجيالها القادمة مما يعمل علـى          

تعزيز روح الانتماء المجتمعي ويعيد ترتيـب العلاقـات         

لعثمان بن عفـان      ذلك الوقف الذري   ومثال. الاجتماعية

إلى الآن، الذي ورد اسمه في أسـماء        ) رضي االله عنه  (

حـو  ن(المؤسسين في جبل عمر بمكة بمبلغ عيني يمثـل          

  ].638-646 الجريوي،) [عشرة ملايين ريال سعودي

ومن اللافت للنظر تشجيع الوقف على العلاقـات بـين          

ف شـجع   الشعوب والتمازج بين الحضارات، فوجود الوق     

الشعور بالأمان لمن يقوم بـذلك      السياحة والتنقل وأعطى    

لن يضيع أو يجوع، وهو ما سمح للرحالة الـشهير           بأن 

ابن بطوطة القيام برحلاته، فكان ينزل في ربط وزوايـا          

البلدان التي كان يزورها وهي تؤمن له المأكل والمشرب         

 مـن  دمشق وكانت]. 13منصور،[والمنامة والمال أحياناً    

 أن حتـى  فيها أغراض الأوقاف  تنوعت التي المدن أبرز

 تحصر أنواعهـا   لا بدمشق لأوقاف يذكر أنا  بطوطة ابن

  ].75عثمان،[لكثرتها  ومصارفها

 العلاقة بين الوقف والبيئة العمرانية في المدينـة       : 1-3

 : الإسلامية

 في حياة عمران مجتمع المدن     هماًمدوراً   الأوقاف مثلت

تكوينهـا   في واضحاً تأثيراً وأثرت ا،هوتطور الإسلامية

 ، ومثلـت جانبـاً    ]22منصور،[الاقتصادي والاجتماعي   

 وراء رئيـساً  المدن، وكانت عـاملاً    عمران في تطوعياً

الدينية والتعليمية فـي المـدن الإسـلامية         الحياة ازدهار

هـم  مبـدور    الـذري  سهم الوقف أو]. 71عثمان،[عموماً

ليمة وفرت احتياجـات    وفاعل في تحقيق بيئة عمرانية س     

  ].8نوبي،[ المستخدمين بدرجة عالية من الكفاءة 

وتظهر أهمية الوقف في المحافظة على المنشآت الموقوفة     

ا أدى إلى بقاء كثير من المنـشآت         مم ،والموقوف عليها 

فمن ريع المنـشآت   . الدينية واستمرارها في أداء وظائفها    

رميمـه، وفـق    الموقوف عليها كان يعاد بناء ما تهدم وت       

-80عثمان،[الوصف الموثق والدقيق في حججها الوقفية       

واجتهد الواقفون على مر الـزمن فـي أن تكـون           ]. 83

قرباتهم الوقفية المتمثلة في المنشآت الأثرية فـي غايـة          

الإتقان وآية من آيات الجمال الفني والمعماري، وخاصة        

أنها حملت أسماءهم في كثير مـن الحـالات وخلـدت           

وكان الوقف إحدى آليـات تكـوين       ] 17نوبي،[ ذكراهم

الثروة الفنية والأثرية ومصدراً من مصادر تراكمها عبر        

  ].1البيومي،[ العصور في مختلف البقاع الإسلامية

من الملاحظ في العصر الحالي وجود قصور في المباني         

ذات الاستخدام العام؛ يتمثل في قلة هذه المباني الموقوفة،         
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حالة المعمارية لبعض الموجود منهـا      سوء ال فضلاً عن   

بسبب قلة الموارد التي يمكن الصرف منها على إنـشاء          

، ومما سبق فإنه يمكـن      ]2نوبي،[ هذه المباني وصيانتها  

م في حل بعض المشكلات التي تعاني       اسهلنظام الوقف الإ  

منها البيئة العمرانية الحالية، بجانب جعل المباني الخدمية        

 هموتطلعاتحاجات المستخدمين    حقيقالعامة قادرة على ت   

  .المختلفة

 : الوقف الذري: 1-4

خيري للفقراء والمصالح العامـة، وذري      : الوقف نوعان 

لنسل الواقف أو لنسل غيره، ثم للمصالح العامة، والذرية         

مـا تناسـلوا، وهـم أصـحاب         هم الأولاد ذكوراً وإناثاً   

 التـي   المصلحة الحقيقية والكاملة في غلة الوقف ومنافعه      

تنتج عن حسن الإدارة، ودقـة النظـارة، ويحـق لهـم            

الإشراف العام على الوقف ومراقبة أعمال ناظره والتأكد        

 الزحيلـي، [من تـصرفاته، ليبقـى الأصـل محفوظـاً          

الانتفاع الدائم   هوهدفومن حكمة الوقف الذري     ]. 139ص

على طبقات الموقوف عليهم من الذرية والمحتاجين مـن         

 منه صلة الرحم وتخصيـصهم بـالريع،        الأحياء والقصد 

ويشترط في نصوص الوقـف     . وفيه إدامة العمل الصالح   

الحاجة في الموقوف عليهم فإن كانوا أغنياء فهـي هبـة           

       120-114 الزحيلي،[وإن كانوا فقراء فهي وقفٌ خيري .[

وهناك نظارة الوقف وهي الجهة التي تتولى الإشراف على         

 مواستثماره، سواء كانت فرداً أالوقف وإدارته والحفاظ عليه 

 اعتبارياً، ويسمى القائم على ذلك      مجماعة، شخصاً طبيعياً أ   

. ناظر الوقف الذي يوكل إليه أمر الرعاية الكاملة للوقـف         

وتتحدد وظيفة الناظر بشكل عام بحفظ الوقـف وعمارتـه          

  ].135 الزحيلي،[وإيجاره واستثماره 

الأمريكـي  ولعل من الجدير ذكـره أن عائلـة الثـري           

)Rockefeller ( هي الوحيدة من بين قدماء العوائل الثرية

التي احتفظ أبناؤها بثرائهم بعد وفاة عميد الأسرة بمئـة          

سنة، والسبب منعهم من بيع أصـول التركـة وأوصـى           

. بتوزيع العائد عليهم وجزء منـه للمـشاريع الخيريـة         

 القانون الفرنسي أن يهب الأب      وأباح]. 639 الجريوي،[

ولده، أو يوصي له بعقار، بشرط أن ينتفع به مدة حياته،           

الهبـة  "ثم ينقله إلى أولاده من بعده، ويأخذ ذلـك اسـم            

  ".المتنقلة

 :ونقدهتقييم التعامل مع الوقف الذري : 1-5

 ارتبط الوقف في العصور المتأخرة بسوء التعامل معـه        

 المشكلات منها عدم كفاية     لأسباب عديدة نجم عنها بعض    

القائمين على بعض الأوقاف أو عدم أمانتهم، وتقادم العهد         

بعض الأوقاف وضياعها،وطمع بعض الولاة     إلى  بالنسبة  

والسلاطين في الأوقاف واستيلائهم عليها، وكان للأوقاف       

 فضلاً  الذرية أو الأهلية نصيباً كبيراً من هذه المشكلات،         

 الأوقـاف   علـى رثة من خلافـات      قد ينشب بين الو    ماع

وخاصة كلما تقادم العهد وتفرعت الذرية وطمع كل منهم         

في القيام على الوقف وتوليه، فيأكل القوي حق الضعيف         

في كثير من الأحيان، وترفع الـشكاوي إلـى المحـاكم           

وتطول إجراءاتها ويستمر الخصام بين الأهل سنوات أو        

وهناك من  ]. 790الشثري،[ " من الزمان بسبب ذلك    اًعقود

         رأى سلبيات في الوقف ووقف ضده ومن أهم حججهم أن 

" ليس فيه أثر لصدقة أو قربة وأنه يدعو للبطالة والتسكع         

إلا أن العيب ليس في الوقف      ]. 47محمد عيد،    الكبيسي،[

نفسه كسنة حسنة أو كنظام إسلامي، ولكـن تـصرفات          

 ـ        ة بعض الناس وانحرافهم جعلهم ينسون الأهـداف النبيل

  ].790 الشثري،[التي من أجلها أوقف الوقف

  : حل الوقف الذري: 1-6

تعرض الوقف خلال العصور السابقة إلى حملات واسعة        

تهدف إلى إلغائه وخاصة الأهلي منه، وقد تذرع أصحاب         

هذه الحملات بما سبق ذكره من مشكلات حصلت بـين          

بعض الورثة، أو بعض ممارسات القائمين على بعـض         

لخيرية، ونجح معارضو الوقف في إقناع الحكام       الأوقاف ا 

بإلغاء الوقف الأهلي والسيطرة على كثير من الأوقـاف         
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يمكن للدولة أن   "ويقول الزحيلي   ]. 790الشثري،  [الخيرية

تشرف على الوقف الذري، وتصلح الأخطـاء فيـه، ولا          

يجوز لها حله، كما لا يجوز الاعتداء على الأوقـاف، أو           

  ].108 -الزحيلي" [الاستيلاء عليهاالتسلط عليها، أو 

وفي دول عربية عديدة أُلغي الوقـف الـذري، وكانـت           

، )م1949(، وسورية عام    )م1947(البداية في لبنان عام     

 تعارض بقاء الوقف الذري     إِذْ) م1952(وفي مصر عام    

 وفي  ،مع الرغبة في الحد من الملكية الزراعية والإقطاع       

 السدحان،[ 1957 عام   تونس ألغي الوقف جملة وتفصيلاً    

) م1977(وفي المغرب ألغي الوقف الذري عـام        ] 258

ويستند الإلغاء إلى ما يـدعى بالمـصلحة        ]. 26 مهدي،[

مرور   أن ولاسيماالعامة، والقضاء على الفساد والمشكلات،      

الزمن يؤدي إلى تفتيت الملكية وضآلتها، وعـدم صـيانة          

وهـذا كـلام    . "ارهاالأملاك الموقوفة، وتدهور بنائها واندث    

للواقع والحقيقة فالوقف الذري لا يفتت الملكيـة بـل           مناف 

يحافظ على بقائها على الدوام، والميراث هو الـذي يفتـت           

  ].147 الزحيلي،" [ملكية الموروث بحسب عدد الورثة

أن حل الوقف الذري من الدولـة كـان          "ويرى الزحيلي 

لأحكـام  متسرعاً، ومجافياً للحـق والعـدل، ومخالفـاً ل        

الشرعية، وأن مشكلات الوقف الـذري  يمكـن حلهـا           

  ].156الزحيلي، [ "ق متعددةائبطر

  :في سورية) الأهلي( مرسوم حل الوقف الذري : 1-7

) 2)(م1949(عـام     أيار 16تاريخ  ) 76(صدر المرسوم   

القاضي في مواده وتعديلاته اللاحقة بإلغاء الوقف الذري،        

 يجوز إنشاء وقف ذري     لا): 1(المادة  : ومن أهم مواده    

تحل الأوقاف الذريـة، المـادة      ): 2(أو مشترك، المادة    

من الوقف الذري لجهة الخير على      % 5يخصص  ): 10(

للدفاع الوطني ويوزع   % 10انقراض الموقوف عليهم، و   

                                                 
 والمرسوم  1949لعام  ) 97(وتعديلاته المرسوم   ) 76(المرسوم  : 2

مصادر المراسـيم ، موقـع مجلـس الـشعب          . 1951لعام  ) 88(

  .الالكتروني الرسمي

ما بقي من الوقف بعد أخذ ما خصص للجهـة الخيريـة            

  .على المستحقين

لإلغاء الوقف فـي    النتائج العمرانية والاجتماعية    : 1-8

  :المدن القديمة خصوصاً

فيهـا   لفهم الديناميكية في المدينة القديمة وحركية البيئـة       

     من الوقوف على   عموماً بعد حل الأوقاف خصوصاً لابد  

ومصطلحات أساسية، تفسر هذه الحركية التي آلت        مفاهيم

من هذه المـصطلحات العـين      . إليها معظم مدننا القديمة   

]. 42-40أكبر،[ طرة والاستخدام والفريق  والملكية والسي 

فالعين هي كل عنصر مادي ملموس يشغل حيـزاً فـي           

فالفراغات حولنا هي أعيان فالغرفـة لا توجـد إلا          .البيئة

بجدرانها والشارع بمبانيه والملعب بمدرجاته، وأي عين       

حق الملكيـة والـسيطرة      تخضع لثلاثة حقوق مميزة هي    

لذي يستخدمه النـاس ملـك      الشارع ا  فمثلاً والاستخدام،

وهي الحـق فـي      والملكية. للدولة وتسيطر علية البلدية   

   ا السيطرة فهي المقـدرة علـى       التملك والهبة والبيع، وأم

التصرف في العنصر دون استخدامه أو ملكـه كنـاظر          

ولكنـه يـسيطر     الوقف الذي لا يملك ولا يستخدم الوقف      

باسـتخدام  الوقف، والاستخدام هو التمتـع       بإدارته على 

العين دون التمتع بحق الملكيـة أو الـسيطرة، وأخيـراً           

وهم أصحاب القرار في البيئة من بيع أو بناء أو           الفريق

ويقول جميل أكبر   .استخدام، يتخذه فرد أو مجموعة أفراد     

  ).1(جدول ،]43أكبر،[هناك احتمالات خمسة للعين 
م والفريق العلاقة بين والملكية والسيطرة والاستخدا) 1(الجدول 

  .بتصرف الباحث] 42- 40 أكبر،[
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يعتقد معظم الناس أن المـلاك هـم        "ويتابع جميل بقوله    

وفـي الواقـع    . الأهم، وأنهم يصيغون أو يشكلون البيئة     

فالفريق المسيطر هو الذي يصيغ أو يشكل البيئة، والمالك         

يتمتع فقط بصلاحية نقل الملكية وتغيير الفريق المسيطر        

إن تمييز الفريق المالك فـي      "ويقول  ". أحياناًوالمستخدم  

ويميز بين العقار   ".البيئة أسهل من تمييز الفريق المسيطر     

والمال، والعقار يدل في العموم علـى الملكيـة ولـيس           

السيطرة أو الاسـتخدام، ويـدل المكـان غالبـاً علـى            

والهدف مما سبق هو الوصول إلـى حالـة         ". الاستخدام

قات الفرق المشتركة فيـه والتـي       العين، التي تتأثر بعلا   

 ]. 44 أكبر،[انبثقت من حركية البيئة

في قيم الِفرق المتشكلة نتيجة للسياق الـذي         يركز البحث 

 مع توقف العمل بـالوقف الـذري        إِذْسبق وتبناه البحث،    

آلت الملكية والسيطرة والاستخدام لمن كان بيـده هـذا          

 نظّـار   الوقف، فتوزعت الملكيات وتفتتت وأصبح بعض     

 الذين كان بيدهم    -الوقف ومن المتسلطين وواضعي اليد      

يسيطرون على الأملاك من أمـاكن       - من الأملاك  جزء 

، ثم أصبحوا فيما بعد بحكم واضع اليد        وعقارات وأراضٍ 

وهم المستخدمون والمسيطرون ويدعون الملكية أيـضاً،       

وهنا بدأت الاستعمالات تتبدل وتتنوع وتصغر الوحـدات        

نة لها، وأصبحت تُورث ويتنازع على أسهم صغيرة        المكو

من الملكيات وتداخلت العقـارات مـن تقـسيم ونمـو           

ومعارضات، وهذا ما حصل في كثيـر مـن الأمـلاك           

والعقارات في المدن القديمة التي وقفَها أصحابها نظـراً         

أسـباب ذكـرت    إلى  أهميتها العمرانية والمعمارية و   إلى  

ى باشا الحسيني في مدينة     سابقاً، ومن ذلك مجمع مصطف    

  .حمص القديمة حالة الدراسة في البحث

تجارب في العمل الخيري والأهلي ومؤسساته في       : 1-9

  :الغرب  والمقارنة مع الوقف

عرفت  الأمم على اختلاف أديانها ومعتقداتها تـصرفات         

، وتعـددت   الإسلاممالية لا تخرج عن معنى الوقف في        

 ـ     ة أو لأسـباب شخـصية      دوافعها فكانت دينية أو فكري

للتفاخر والسمعة والتباهي وأحياناً للتهرب من الضرائب       

وفي العصر الحديث تندرج    . والحصول على الامتيازات  

 : تحت مسميات وأساليب ثلاثة هي

 وقف، هبة،   :ومعناه اللغوي  Endowment مصطلح   -1

 ا مفهومه فهو التبرع من فرد أو      أم ].810 أنطون،[ منحة

أي مصدر دائم للدخل     الممتلكات أو  ال أو مؤسسة بالأمو 

 الذي يستخدم لصالح جمعية خيرية أو كلية أو مستشفى أو         

  . أي مؤسسة أخرى

 وقـف، ثقـة،     :ومعنـاه اللغـوي   : Trust مصطلح   -2

ا مفهـوم   أم]. 623التاجي،[صندوق استثماري، مال أمانة   

في معناه المتصل بالوقف فهو عمل يتعلق بمال        " الترست"

يقوم مالكه بنقل السيطرة القانونية عليـه إلـى         أو عقار   

 هواسـتثمار الأمين الذي يباشر سلطاته بـإدارة المـال         

" الترست"وينقسم  .لحساب المستفيدين الذين حددهم المالك    

الخـاص؛  " الترست: "بحسب المستفيدين منه إلى نوعين    

الذي ينشأ لمصلحة شخص أو عدد من الأشخاص معنيين         

 وهو بـذلك شـبيه بـالوقف        ،رثتهللمالك الحقيقي مثل و   

الخيري " الترست"و]. 47-39 المصري حسني، [ الأهلي

)Charity trust (العام ويكون الغرض منـه  " الترست"أو

تحقيق نفع عام للمجتمع أو لعدد كبير من أفراده مثل نشر           

  .التعليم أو محاربة الفقر،وهو بذلك شبيه بالوقف الخيري

مؤسـسة،  : اللغـوي  ومعناه   :Foundation  مصطلح -3

وهيفي إطلاقها العام كيان تنظيمي لممارسة الأعمال يعبر        

عن الشكل التنظيمي للمؤسسات الخيرية علـى إطلاقهـا         

سواء أخذت صورة وقف أو جمعية خيريـة أو غيرهـا           

  ]. 5عمر، [

 السابقة مع الوقف الإسـلامي      ةتتشابه المصطلحات الثلاث  

ثمر، والعائد منه   في كونها تقوم على وجود مال دائم يست       

ينفق على الأعمال الخيرية وإن كانت تختلف عن الوقف         

  ].7عمر،[في بعض جوانبها 
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واقتبس الغربيون كذلك النمط المؤسسي والهيكلي للوقف       

الخيري، وأنشأ كثير من المتبرعين ما يسمى بالمؤسـسات         

مع توافر شروط منها ) Charitable Foundation(الخيرية 

 The Boston[مية، ولا تسعى للـربح،  أن تكون غير حكو

Foundation ،14-15.[ ــت ــوالاً تحـ ــك أمـ  وتملـ

تصرفها،ويديرها مجلس من الأمناء والمديرين، وتـسعى       

وكانت . لأهداف اجتماعية، أو تعليمية أو خيرية أو دينية       

هذه المؤسسات في مراحل حياتها الأولى متـأثرة بفكـر          

 جلس الأمنـاء  وعندما يتوفى ينتخب ممثل من م     .مؤسسيها

، ويستعرض البحث التجربة الأمريكيـة      ]26 الجارحي،[

  :يأتيواليابانية كما 

  : التجربة الأمريكية: 1-9-1

الذي أسهم في   ) Trust" (الترست"ينتشر في أمريكا نظام     

تفعيل الإدارة الشعبية والمحلية وتقدم المجتمع ورفاهيتـه        

ايات مع  البد وكانت]. 10-الأشقر  .[في المجتمع الأمريكي  

، وفـورد   1911 عام   Carnegieالوقفيات مثل كارينجي    

Ford   مـع الاعتـراف     "الترسـت " ، وازداد 1936 عام

الحكومي والتسهيلات الإدارية والـضريبية حتـى بلـغ         

، وبلـغ حجـم     2004مؤسـسة عـام     ) 66739(عددها  

)  بليـون دولار   471(الأصول الوقفية لهذه المؤسـسات      

وسندات وودائع نقديـة    على شكل  استثمارات من أسهم       

  ]. 7-العزيز الكبيسي، عبد[

) Settlor(المانح  : من أركان أربعة هي     " الترست"يتألف  

وهو ناظر الوقف،    ) Trustee(وهو الواقف، والموثوق به     

الموقوف لهم، والركن الرابـع     ) Beneficiary(والمستفيد  

)body of the trust (   وهو العين من مـال أو عقـار أو

إلـى أنـواع ثلاثـة هـي        " الترست" وينقسم   .منقولات

الخيـري  " الترسـت "، و )الائتماني(الاستثماري” الترست“

الكبيـسي،  . [الاستثماري الخيري " الترست"، و )الأمانات(

الخيري أهداف  " الترست"ويحقق نظام   ]. 10-العزيز عبد

نشر التعليم ومحاربة الفقر في المجتمع وتوفير الحمايـة         

وفي . ير من الأعمال ذات النفع العام     للأرامل والقيام بكث  

السنوات الثلاثين الأخيرة تنوعت أولويـات المؤسـسات        

وتطـورت فـي الوقـت      . الخيرية في الجوانب البيئيـة    

الحاضر لتتصل أولوياتها بنشر الديمقراطية والمـشاركة       

وبعضها مثـل بيـل غيـتس       . الاجتماعية وبناء السلام  

فقـد  ) Bill and Melinda Gates Foundation(وزوجته 

أولت اهتماماً في المكتبات والعناية الطبية والجامعـات،        

منذ قـرن    مقتدية في ذلك بمؤسسات روكفلر وكارينجي     

وتهيمن المؤسسات الأمريكية على    ]. 27الجارحي،[مضى

 بعـض   ويعـد  حقل التنمية لضخامتها وامتداد خبرتهـا،     

ية ما على المؤسسات الخيرية الأمريكية من حيو       المهتمين

:  يرى آخرون أن وراءها سببين     في حين علامة صحية،   

الأول سوء توزيع الثروات فـي المجتمـع الأمريكـي،          

والثاني عدم كفاية مخصصات رعاية المحتاجين مما يزيد        

ويلاحظ أن أكثر من ثلـث      . الحاجة إلى تقديم العون لهم    

        ا العطاء الخيري في أمريكا ينفق على أغراض دينية، وأم

، ونـصيب   %22.4الصحة فيحـصلان علـى      التعليم و 

 والفنون والثقافة والإنسانيات والنفـع      الإنسانيةالخدمات  

  ].28 -الجارحي %[ 20حو نالعام الاجتماعي 

ضخامة التبرعات الفردية في أمريكـا فـإن        إلى  ونظراً  

من المؤسسات الخيرية تعمد إلى محاولة اجتـذاب        اً  كثير

ل تصميم بـرامج    تلك الأموال بأساليب مستحدثة من خلا     

وعرضها على جمهور المانحين، وتـسويقها ومـن ثـم          

اجتذاب الأموال لتنفيذها، وكذلك قبـول تبرعـات فـي          

) donor-advised funds(صناديق خيرية خاصة تـسمى  

أهداف معينة يحددها المانحون وهـي  في  تستخدم أموالها   

[ شبيهة بالوقف الخاص تتعهد إدارتـه مؤسـسة خيريـة         

  . ]31 -الجارحي

  :التجربة اليابانية: 1-9-2

أنشأت اليابان مؤسسات خيرية ركـزت علـى العمـل          

الاجتماعي والمستشفيات وتطوير التقنيات الجديدة وكـان       
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ذلك بدافع خشية المجمعات الصناعية العائلية اليابانية من        

انتشار الشيوعية في اليابان، ومع الطفرة الاقتصادية في        

ط الاجتماعيـة بـدأت     السبعينيات وتحت وطأة الـضغو    

تستجيب لحاجـة إنـشاء المؤسـسات        الشركات اليابانية 

 وتويوتا  1969الخيرية، فأنشئت مؤسسة ميتسوبيشي عام      

وتجنبـت  .  على نمط مؤسسة فورد الأمريكية     1974عام  

الشركات اليابانية تمويل أنشطة تتصل بمجـال أعمـال         

الشركات المنشأة على خلاف المؤسسات التـي أنـشأتها         

ركات الأمريكية قريبة من مصالحها، وعمـدت إلـى         الش

تمويل مجال واسع للنشاط الاجتماعي والثقافي ومجالات       

التقنيــة المتطــورة والآداب والفلــسفة وحتــى الآثــار 

  ].30 -الجارحي. [والحفريات وبرامج التاريخ

مقارنة بين الوقف والعمل الخيـري الغربـي        : 1-9-3

  :ومسمياته

الخيري فهما يـشتركان فـي      " تالترس"بمقارنة الوقف و  

ــصحية   ــة وال ــة والثقافي ــواحي التعليمي ــمولهما للن ش

والاجتماعية إلا أن الهدف والقصد قد يختلـف أحيانـاً،          

ورغـم  .فالوقف كان طلباً للمثوبة والأجر من االله تعـالى        

كثرة المبتكرات لدى الغرب من أساليب تمويل الخدمات        

 كما هي، وطُبقت    الاجتماعية إلا أنهم أخذوا صيغة الوقف     

في مجالات عديدة مثل المستشفيات والجامعات، وإعانـة        

الفقراء ومواجهة الكوارث، وهو ما يؤكـد أن مؤسـسة          

الوقف ليست عملاً تراثياً من الماضي ولم يعد له حاجـة           

في الوقت الحاضر، بل على العكس فـإن هـذا الـدور            

مطلوب بشدة الآن وله ما يبرره ويجـب العمـل علـى            

 ].11علماء ومفكرون، [ هاكلّ  بالسبلإحيائه

 :المشاركة المجتمعية: 2

 :تعريف: 2-1

المشاركة المجتمعية هي ما يقوم به أعضاء المجتمع من         

  كلّهـا  أنشطة وإسهامات لخدمة مجتمعهم فـي مجالاتـه       

 جماعـات   مالاجتماعية والثقافية، سواء كـانوا أفـراداً أ       

 ـ[تطوعية، كل تبعاً لنوع خبرته واهتمامه         ].10 دران،ب

أو ) بالعمل أو التمويـل   (وهذه الإسهامات قد تكون مادية      

المشاركة المجتمعيـة هـي     " ويذكر أن . عينية أو بالرأي  

وسيلة في حد ذاتها وبقدر فاعليتها بقدر ما تصبح إحدى          

الوسائل الرئيسة لتمكين المجتمع من أن يكـون لـه دور           

. تقـدم قيادي في حركته نحو بلوغ أهدافه من النمـو وال         

همة م في المتغيرات المجتمعية ال    سهاموهناك ضرورة للإ  

ــي ــري ف ــي تج ــه الت ــسيطرة علي ــاتهم وال  مجتمع

 الناس في العمل المجتمعـي عـن         يسهم ].83الشيخلي،[

طريق تكوين التنظيمات التي تعمل على تحقيق أهـدافهم         

وتقوم المشاركة المجتمعية   . المشتركة وتنظيم مجتمعاتهم  

عملية وليست نتيجة، أسلوب وهـدف      وهو   على التشاور 

 في آن واحد، أداة وليست حلاً، وهو إحـدى الطرائـق          

لمساعدة الهيئة المحلية بمستوياتها المتعددة علـى اتخـاذ         

 مسبقاً، بل   أُخذَالقرارات، وهو ليس الاستفتاء على قرار       

هو عملية شفافة ومستمرة ولا تقتصر على شـريحة أو          

المشاركة والمـشورة   [معينة  أفراد معينين،إلا في حالات     

  ].5المجتمعية، 

وحظيت المشاركة المجتمعية باهتمام كبير مـن الـدول         

والحكومات حتى ظهور مفهوم التخطيط بالمشاركة أو ما        

 Bottom upيعرف بالتخطيط من أسـفل إلـى أعلـى    

planningتمييزاً له عن التخطيط دون مشاركة .  

  :أساسيات المشاركة المجتمعية: 2-2

كز المشاركة المجتمعية على مجموعة من الأساسيات       ترت

التنفيـذ  والمحتـوى، والمـضمون،     والعقلانيـة،   : أهمها

وتعتمد المشاركة  ]. 68 خاطر،[ القابلية للتطبيق والعملي،  

  :المجتمعية على مبادئ ومتطلبات منها

 أن لا تقتصر المشاركة المجتمعية على البعد الأفقي أي          -

ناس من طبيعة واحدة وإنما تـشمل       تنحصر بين أ   لا هانَّإ

البعد الرأسي أي بين السكان والهيئات والمنظمـات فـي          

  .المستويات الإدارية المختلفة
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اتخاذ القرارات وتحديد الأولويـات       يجب أن لا تزاول    -

في عملية المشاركة الشعبية الصفوة بمفردها فقط، وإنما        

ختلفة من اشتراك الهيئات والمؤسسات الشعبية الملابد.  

 يجب أن تعكس عمليات التخطيط والتنميـة حاجـات          -

، بمعنى  همورغبات السكان المحليين والمجموعة المستهدفة   

أن لا تطبـق     ويجـب .أن تكون العمليات واقعية وأهلية    

نماذج تنموية مستوردة إلا بعد تطويعهـا بمـا يـتلاءم           

  .والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية

، وشخصيات معنوية، وقـدرة علـى       ريةإدا استقلالية   -

  .تكوين موارد محلية ذاتية، ورقابة حكومية

  :آلية المشاركة المجتمعية: 2-3

تقوم المشاركة المجتمعية باختيار أولوية للمشروع مـن        

حيث طبيعته، ومكان تنفيذه، والفئة المنتفعـة واختيـار         

: ت الأولويات بتطبيق التساؤلا   وتُحدد. الشركاء الملائمين 

 الاحتياج بالتحديد؟ ولمن؟ وما أسبابه؟ وما حجمه؟ وما        ما

مظاهره؟ وما الآثار والنتائج التي يمكن أن تترتب عليه،         

أو عن عدم معالجته؟ ما المراحل التي مر بهـا؟ وعنـد            

فر الاهتمـام والرغبـة     ااختيار الشركاء يراعى لديهم تو    

كة بالمشاركة، والقدرة على توفير الوقت الكافي للمـشار       

بمـا فيهـا     هاجميعبهذه اللجنة، وأن تمثل فئات المجتمع       

النساء والشباب، وأن يكـون لـدى الأعـضاء الخبـرة           

والمهارات لإثراء اللجنة، وأن يكونوا مـن الأشـخاص         

ذوي العلاقة الجيدة مع المجتمع ممن لـديهم مـصداقية          

  ]25المشاركة والمشورة المجتمعية،.[والتزام في العمل

  :لعمل الأهلي وسيلة مشاركة شعبيةمؤسسات ا: 2-4

إن مؤسسات العمل الأهلي أو المنظمات غير الحكوميـة         

أو الجمعيات الخيرية أو المنظمات التطوعية أو غيرهـا         

من المصطلحات تكاد تكـون متقاربـة فـي طبيعتهـا           

 وإن كان هناك اختلاف بسيط بحسب المنطلق        ،ومفهومها

الذي تعمل فيـه    الفكري أو المصطلح المستخدم في البلد       

 مؤسسات العمل الأهلي أداة أساسـية       وتعد]. 88العمر،  [

في تحقيق المجتمـع المـدني وتحمـل معظـم صـفاته          

وخصائصه، وتكون طواعيـة ومـستقلة عـن الدولـة،          

. ومتمسكة بمجموعة من اللـوائح أو القـيم المـشتركة         

  :وتصنف مؤسسات العمل الأهلي إلى

 بين القاعـدة    تكون حلقة وصل  :  مؤسسات تطوعية  -1

 وتهتم بالدرجـة الأولـى      ،الشعبية أو المستفيدين والدولة   

  .بحماية مصالح أعضائها

وهي مؤسسات مستقلة   :  مؤسسات ذات قاعدة شعبية    -2

ها علـى أسـاس     ءتمول نفسها ذاتيـاً وتخـدم أعـضا       

  .ديمقراطي، وتقوم أفعالها على أساس جماعي

  تسعى إلى المـساعدات الخيريـة      : مؤسسات خيرية  -3

وكل ما يحقق الخيـر والـصالح        هاأو خارج داخل البلاد   

  ]90العمر، . [العام في المجتمع

 تسعى إلى تقديم    : مؤسسات لسد الفراغ في الخدمات     -4

قين، أو منـاطق    والخدمات اللازمة إلى فئات معينة كالمع     

  .معينة نائية لم تستطع الدولة تقديم الخدمات فيها

عمل الأهلي فإنها تتمكن    استقلالية مؤسسات ال  إلى  ونظراً  

من القيام بمبادرات تخدم البنية الاجتماعية، وهي تملـك         

المرونة وسرعة الحركة والتفكير الابتكاري وتعبئة جهود       

 The[وإشراكهم في إدارة وتشغيل نـشاطاتها  المتطوعين

World Bank, 1998:10 .[  

أصبح ينظر إلى مشاركة القاعدة الشعبية وإلـى عمـوم          

كعامل أساسي في النجاح الفاعـل للمـشروع        المستفيدين  

 عـد يمكن  ، لذا]The World Bank, 1995:20[وديمومته

مؤسسات العمل الأهلي إحدى الأدوات المهمة في توسيع        

وخصوصاً مع تزايد الـضغوط     . مشاركة القاعدة الشعبية  

على الحكومات لإعادة تقييم دور الدولـة فـي التنميـة           

 مؤسسات العمل الأهلـي     الاجتماعية وضرورة استدعاء  

كما يتوقع أنتكـون حـافزاً للمـشاركة        . وتفعيل دورها 

الشعبية ودافعاً لإشراك القاعدة الجماهيرية فـي العمـل         

ويذكر هنا أن هناك أكثر من مليـون        . التطوعي الوطني 
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مؤسسة من مؤسسات العمل الأهلي في الدول الـصناعية         

  ].145-130العمر،[

 مؤسسة وجمعية أهليـة،     350حو  نأما في سورية،فهناك    

وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قـد صـنفت         

المؤسسات الأهليـة إلـى جمعيـات خيريـة لمـساعدة           

المحتاجين والفقراء، والأيتام، وذوي الاحتياجات الخاصة      

، )3(والمسنين، والتنمية الاجتماعية، والصحة والإغاثـة     

اعيـة  وهناك عدد محدود من المؤسسات اهتماماتها اجتم      

وثقافية، وتُعنى مؤسسة واحدة فقط  باهتمامات عمرانيـة         

لثقافية والاجتماعية هـي جمعيـة      فضلاً عن ا  وترميمية  

  .التواصل الحضاري

التجربة المصرية في إطـار مؤسـسات العمـل         : 2-5

  :الأهلي

عرفت مصر العمل التطوعي منذ تاريخ طويـل نتيجـة          

 شـبكة   ، وتضم "الخير"تراث تراكمي يعتمد على مفهوم      

الجمعيات الأهلية في مصر أكثر من سبعة عـشر ألـف           

جمعية وتضم نحو ثلاثة ملايين عضواً، وتمارس أنشطة        

متباينة في التعليم والثقافة والأعمال الخيريـة والخدميـة         

الهيئة العامـة للاسـتعلامات    [وغيرها من مناحي الحياة

قامت الجمعيات الأهلية في مصر منذ نـشأتها        .]المصرية

 وقد بلغ عـدد ميـادين       ،ار عديدة في تقديم الخدمات    بأدو

العمل التي تعمل بها الجمعيات الأهلية في مصر سـبعة          

عشر ميدان عمل منها رعايـة الأسـرة والمـساعدات          

الاجتماعية والخدمات الثقافية والعلمية والدينيـة وتنميـة        

المجتمعات المحلية والتنظـيم والإدارة وحمايـة البيئـة         

همة في مؤسسات   م ومن إحدى التجارب ال    .والحفاظ عليها 

إحيـاء الوقفيـات     العمل الأهلي في مصر تجربة إعادة     

مؤسسة وقفية المعادي   "وتدعى   لتفعيل العطاء الاجتماعي  

وهي وقفية أهلية مستقلة غير هادفة للربح أنشئت        " الأهلية

بشكل حـديث،   " الوقف"لإعادة تقديم مفهوم    )م2007(عام  

                                                 
3:http://syriagate.com/ 

عمـل علـى إدارة العطـاء       وهي مؤسـسة مجتمعيـة لل     

الاجتماعي في منطقة المعادي بالقاهرة وتوجيهه لتحسين       

نوعية الحياة وإحداث تغيير جذري يستهدف المحتـاجين        

في المنطقة عن طريق مشاريع تنموية مستدامة باستخدام        

تهدف مؤسسة وقفيـة    . وأموال الزكاة والأعشار   الأوقاف

بوصفها  هاوتحديثالمعادي الأهلية إلى إحياء فكرة الوقف       

وسيلة من تراث العمل الأهلي العريق بمصر، ووسـيلة         

 بما يتناسب مـع      لترسيخ فكرة التمويل الأهلي المستدام    

وتمثل نموذجـاً للمؤسـسة المجتمعيـة        .العصر الحالي 

 قنـاة لتعبئـة المـوارد       بوصفهالحديثة مستخدمة الوقف    

ة موقـع مؤسـس   [نحو التنمية المستدامة   هاوتوجيهالمحلية  

 لمنظمات   كما تقوم المؤسسة بدور رائد    ]. وقفية المعادي 

المجتمع المدني من خلال وضع نظـام مـالي مـستدام           

ونماذج للمشاركة، ومن خلال هذه النماذج تركـز علـى     

أفراد المجتمع المحلي والقطاع الخاص، والشركات ذات       

المسؤولية الاجتماعية، وتهتم بتحقيق الاستدامة المالية في       

  . جغرافية واحدةمنطقة 

  :  الأسرة الممتدة وعلم الاجتماع العائلي-3

الأسرة هي الوحدة الاجتماعية الأولى في المجتمع، ومنها        

 وهي تمثل العمود الفقري فـي       ،يستمد استقراره وتقدمه  

والأسرة العربية أسـرة     ].48العزبي، ص [ جسم المجتمع 

  وهي الشكل السائد في المجتمع إلى عهد قريـب،         ،ممتدة

ويحدد مصطلح الأسرة الممتدة نوع الأسرة التـي تمتـد          

خارج الأسرة النواة المكونـة مـن الأجـداد والعمـات           

والأعمام وأبناء العم الذين يعيشون جميعاً بـالقرب مـن          

وتتميـز   ].الموسوعة العربية [ بعضهم أو في منزلٍ واحد    

 تعيش في إطاره أجيال     اً أسري اًالأسرة الممتدة بكونها نسق   

وتحتفظ الأسرة  . ضمن أسرة أو وحدة معيشية واحدة     عدة  

وكثيراً مـا كـان يفتـرض أن       .الممتدة باسم الجد الأول   

مشاركة مجموعات الأسرة الممتدة الأسرة الواحدة فـي        

 محددة، مثـل الـشعور الكبيـر بـالأمن          تزايالتمتع بم 
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أثناء الأزمات، والمـساعدة    في  والانتماء وتوفير الموارد    

  .لوك والقيم الثقافية المطلوبةفي استمرار الس

ومن أهم العوامل التي ساعدت على اسـتمرار الأسـرة          

وهو رب الأسرة الممتدة لثـروة      ،  الممتدة هي ملكية الجد   

الأسرة والعمل على وقفها وقفاً ذرياً، مما كـان يـشجع           

الأبناء وعائلاتهم على البقاء في بيت الأسـرة الممتـدة          

 وذلـك حتـى منتـصف       لتوافر أسباب العيش في كنفها،    

 مع انتشار النظام الأسري الجديد أخـذ        إِذْالقرن الماضي   

  .تدريجياً تقلصي نظام الأسرة الأبوية الممتدة

 عمومـاً والـذري خاصـة       - العلاقة بين الوقـف      -4

  : والمشاركة العائلية والمجتمعية-)الأهلي(

 هناك شراكة متوازنة بين نظام الوقف والمجتمـع         تكان

 كان من السهولة والبساطة للعامة الحـصول        إِذْوالدولة،  

على خدمات مجانية أو زهيدة الأجر تمثل أهمية كبيـرة          

 فقد كان نظام    من ثَم لهم، بما في ذلك التعليم والصحة، و      

الوقف من خلال تلك الخدمات يقوم بجـزء كبيـر مـن            

-El Daly ،84[المسؤوليات الملقـاة علـى الحكومـة    

لى الأوقاف لم يكن لـديها      ولما سيطرت الحكومة ع   ].85

وتبع ذلك عـدم    . الخبرة الكافية لإدارتها بالكفاءة اللازمة    

اتباع الحكومة لشروط الـواقفين، الأمـر الـذي حـرم           

المنتفعين الأصليين من حقوقهم التي تأسس الوقف مـن         

أجلها، والأسوأ من ذلك أن الشرائح الغنية في المجتمـع          

 ].16الجـارحي،   [ حجبت عن الإسهام في تنمية المجتمع     

الحكومة على الأوقاف فقد اعتقـدت      سيطرة  إلى  ونظراً  

غالبية الناس أن القيام بالتنمية هو دور الحكومة ولـيس          

  .دور المجتمع

الصيغة التاريخيـة التـي ابتكرهـا        هو» الوقف«نظام  

المسلمون للتقرب إلى االله من خلال المشاركة في بنـاء           

 ـ      سها الغربيـون   مجتمعاتهم وإعمار الأرض، وقـد اقتب

ونقلوها عن الدولة العثمانية في القـرن التاسـع عـشر،     

وعاد  " منظمات المجتمع المدني  " اسم وأطلقوا عليها لاحقاً  

مصطلحها مستورداً منهم في القرن العـشرين بعـد أن          

 نظـام الوقـف     -الموسوعة العربية [همش دور الأوقاف    

 ].الإسلامي

مل الأهلـي كـي     ومؤسسات الع  للعلاقة بين الوقف     لابد

علـى  تكون فاعلة في مجال التنمية الاجتماعية أن ترتكز  

الشمولية والتكامل والتوازن والمؤسـسية     : الآتيةالأسس  

والمحلية والتنسيق والمرونة والتعامل على أساس المهنية       

  ].106العمر، . [وأخيراً التقييم

الوقف ومؤسسات العمل الأهلي، كل منهما يعتمـد فـي          

ته وتوزيع منافعه على المبـادرات الأهليـة،        قيامه وإدار 

وهناك أوجه تشابه بين    . وإن اختلفت طرائقها ومقاصدها   

 فهما متجانـسان مـن      ،الوقف ومؤسسات العمل الأهلي   

حيث التمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية ووجود       

الشفافية وتقارب الأهداف من أجـل المـصلحة العامـة          

.  والإداري والاستقلال المـالي     الأهليةووجود المبادرات   

وهذا التجانس هو القاعدة الأساسية للاتصال بين الوقـف         

  ].117، 116 -العمر[ومؤسسات العمل الأهلي 

 تختلف صيغ مؤسسات العمل الأهلي باختلاف الدول، إلا       

أنها تتمحور حول أنماط معينة، وهي أنماط الائتمـان أو          

هة لنمط الوقـف    وهي مشاب ) Trust(الأمانة أو الوصاية    

وهـي  ) Foundation(الذري، وأسلوب المؤسسة الخيرية   

فهـي  ) Association(مشابهة للوقف الخيري والجمعيـة   

غير رسمي بقصد خدمة الأعضاء أو خدمة       تجمع مهني   

  ].94العمر، [الآخرين 

المشاركة العائلية جزء من المشاركة المجتمعية وأصـغر     

 النسب، خصوصاً   وحدة منها، حيث رابط القرابة ووحدة     

  .العائلة الممتدةفي 

سهم فـي بنـاء المجتمـع       أويرى الباحث أن الوقف قد      

تبقى أرضـيته    وإعمار الأرض سابقاً، وبعد حله وإلغائه     

وقـد يـسهم فتاتـه      . المجتمعية تربطها الوحدة الأسرية   

 أُديـر وتمزقه وتباعده في تكوين نواة لمجتمع مـدني إذا          
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إلى صيغة عامة قد تكون     ه  بصيغة مختلفة، ويمكن تحويل   

عائلية أو لعموم المجتمع المحلي تعيـد إعمـار الأرض          

  . والمجتمعات

  : مدينة حمص القديمة تطورها ومكوناتها-5

الخصائص العمرانية والإدارية للمدينة القديمـة      : 5-1

  :بوضعها الراهن

تناولت دراسات كثيرة تاريخ حمص منـذ نـشأتها قبـل         

ة حلرمولكن يركز البحث على ال    ،  الميلاد حتى يومنا هذا   

 ـتالتي بدأت فيها خصائصها العمرانية والمعمارية        ر تغي

وأصبح لها  ، بعد أن استقر لحمص طابعها الخاص        اًسريع

 هوية عمرانية تتميز بكونها مدينة عربية إسلامية بمعانيها       

، وكانت مدينة حمص القديمة التقليدية إطاراً جامعـاً         هاكلّ

  كلّها والحياتية المثلى  الإنسانية   تزاييحتوي الأنشطة والم  

  ).1شكل ( للسكان،

  
  ]تركماني) [م1912( حمص القديمة  من فوق  القلعة ) 1(شكل ال

عن / 381/صدر القرار التنظيمي رقم    ) م1997(في عام   

وزير الإسكان راسماً تخطيطاً عمرانياً ومخططاً تنظيمياً       

ام بناء لمدينة   جديداً لمدينة حمص القديمة، ورافقه أول نظ      

قاصراً ولم يحقق الغاية المنـشودة      وكان   حمص القديمة، 

في إحياء مدينة حمص القديمة وإيجاد المدينـة التراثيـة          

وتعاني المدينـة القديمـة نتـائج أخطـاء         . هاكلّ بمعانيها

مخطط تنظيمـي   فضلاً عن   وعثرات وإهمال مخططين،    

ا ونظام بناء، جعل منها أشبه بمناطق مخالفـات يكـسوه         

ويذكر هنا أن عـدد العقـارات       . والأسود الأبيض لونان

 منطقة الأسواق والـسور     فضلاً عن عقاراً  ) 37(الأثرية  

عقاراً ) 64(فهي تشكل   ) 4(التراثيةأما العقارات   . والقلعة

عقارات المشكلة لعقـارات المدينـة      ) 3506(من أصل   

حرفـوش   [اًهكتـار ) 120(القديمة، البـالغ مـساحتها      

بوضـع   واكتفت البلدية مع مديرية الآثار     ].13وآخرون،

تـراث علـى العقـارات المميـزة دون          إشارة آثار أو  

ويسمح بـالترميم   . إجراءات تنفيذية لحمايتها أو توظيفها    

واستخدامها للأغراض السكنية والثقافية     للمباني التراثية، 

والتعليمية والسياحية والحرف التقليدية والتجارية المتعلقة      

جات التقليدية ويخضع تغيير وظيفة البناء مـن        فقط بالمنت 

أخرى إلى موافقة مسبقة من قبل لجنة حماية        إلى  وظيفة  

  .المدينة القديمة والجهات الأخرى المعنية

وانقسمت آراء المعنيين والمهتمين فـي مدينـة حمـص          

  : القديمة ومستقبلها إلى اتجاهين

ثـل  يرى أنه لم يعد هناك مدينة قديمـة م        :الاتجاه الأول 

دمشق وحلب القديمتين، بسبب الكوارث التاريخية التـي        

حدثت وأخطاء المخططين وغياب الدور البلدي والـسمة        

 ـ المادية المميزة للعصر، وما تبقى      هـو مفـردات     هكلّ

معمارية قديمة أثرية كالأسواق وبعض البيوت والمساجد       

والكنائس فقط، وهي عناصر معمارية جديرة بالمحافظة        

 توظيف بعضها بوظائف سياحية وتراثية إلا       عليها وإعادة 

  . أنها مبعثرة

يرى أنه رغم التدمير والكـوارث التـي        : الاتجاه الثاني 

حلت بحمص القديمة إلا أنه يوجد لدينا مدينة قديمة تراثية        

ويترتب علينا إعادة إحيائها وإيجادها بصورتها الحقيقيـة        

                                                 
تظهر فيه قيمة فنية هو ذلك البناء القديم الذي :  المبنى الأثري:)4(

أو ثقافية تعبر عن نتاج عصره، أو أن يكون موقعاً لحدث قومي 

ولذلك تنقسم المباني الأثرية إلى نوعين، أولهما . مهم) تاريخي(

 وثانيهما   Architectural Monumentsالمباني الأثرية التراثية 

في  وهذا التقسيم الشائع  Historical Buildingsالمباني التاريخية 

  ). المصدر موقع ويكبيديا(. معظم البلدان
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المعبــرة عــن تــاريخ هــذه المدينــة الموغــل فــي 

  ].2013،10-المصري[القدم

 .وكلا الاتجاهين وقفا حائرين دون تقديم حلـول ناجعـة         

البحث الاتجاه الثاني ويدعم الحاجة إلى مبـادرات         يتبنى

ومشاريع تشكل نماذج يمكن تكرارها للقادم مـن تـاريخ     

تطور المدينة التي تعيش فصلاً قاسياً من فصول تطورها         

، 2011بكارثة إنسانية شديدة بدأت مع منتـصف عـام          

  .البحثازالت حتى تاريخ إعداد مو

التوزيع الديموغرافي والتطور الاجتمـاعي فـي       : 5-2

  : حمص القديمة

قامت مدينة حمص القديمة شأنها شأن كل المدن القديمـة          

على ديموغرافيا ميزت حياتها الاجتماعيـة والعمرانيـة        

وتطورت مع مرور الزمن حتى أصبحت تمتاز       . والثقافية

جين العمراني والاجتمـاعي اللـذين كانـا        النسيبتداخل  

. والاقتصادية والفكرية والدينيـة    السياسية انعكاساً للحياة 

 لحياة ناظماً) الإسلامي والمسيحي وتعاليمهما  (وكان الدين   

 الوقف ومبادئه ثابتاً    ويعد). 5(أدق تفاصيلها  في المجتمع

من ثوابت تكوين المدينة وعمرانها المحلـي واسـتمرار         

ومـن  . همـة أخـرى   مها وكنائسها ومفرداتها ال   مساجد

الثوابت أيضاً الارتباط المكاني للعائلات الممتدة، إذ قامت        

 وقامت  ،عائلاتهاأحياء سميت في بعض أجزائها بأسماء       

همة من نسيجها بدافع عـائلي ونفـوذ        مشرائح عمرانية   

همة من تكوين المدينة    ماجتماعي كونت شرائح ومفردات     

ا يفسر الكثافة السكانية العالية لحمـص       وهو م . العمراني
                                                 

يقول أسعد الخوري في كتابه تاريخ حمص نقلاً وترجمة عن ): 5(

تقع حمص على الجهة الشمالية من : "الرحالة بورتر الانكليزي

القلعة، وهي أنظف المدن التي رأيتها في سورية وأحسنها انتظاماً، 

دران البيوت قائمة من فأزقتها عموماً مبلطة تبليطاً متقناً، وج

الحجارة، ولذا لا يرى فيها وحل ولا غبار كما يرى في مدينة 

دمشق، وتحتوي البلدة على عشرين ألفاً من السكان، سبعة آلاف 

 وقليل من ،منهم مسيحيون ومعظمهم من الكنيسة الأرثوذكسية

  ]388، 2الخوري أسعد ج ".[السريان القدماء

إلى مـا   ) م1922( وصل تعداد سكانها في عام       إِذْالقديمة  

] 128،  3الزهـراوي ج    [ألـف نـسمة     / 31 /لىعيزيد  

وممـا يميـز    ).2(شـكل   .  بالهكتار اً شخص 258بكثافة  

حمص في تطور تنظيمها العمراني وحراكها الاجتماعي       

  :يأتيما 

أواخر القرن  وخصوصاً في     تتابع الهجرات إلى حمص    -

السابع عشر من عائلات تركمانية استوطنت عنـد بـاب      

التركمان، وعائلات قدمت مع إبراهيم باشا الـذي فـتح          

  ).م1863(حمص عام 

 مع أوائل القرن الثامن عشر شـكل الأشـراف فئـة            -

اجتماعية متميـزة أخـذت أدواراً سياسـية واقتـصادية          

الـسلطنة العثمانيـة    واجتماعية ودينية بفعل امتيـازات      

 ].3،15الزهراوي ج [

 هناك مساجد وقصور وحارات حملت أسماء عـائلات         -

 مـساجد الـصوفي والقاسـمي    أصيلة وممتدة  منها مثلاً  

، وهناك حارات وقصور لآل الأتاسي      )العنابة(والسباعي  

  )2(شكل . والدروبي والحسيني وفركوح ومحيش

مدنية بـين    هناك تنافسية خلال مراحل تطور ال      ت كان -

 وخصوصاً الذين حصلوا على رتبة      ،المتميزين اجتماعياً 

 هناك تنافسية بين الباشا الدروبي والباشا       تفكان. البشاوية

علـى مفـردات عمرانيـة       إذ عمل كل منهما      ،الحسيني

خاصة به وبثقافته، فالحسيني آثر المحلية، ونتيجة لأسفار        

 آنـذاك   الدروبي وتعلقه بما رآه عمل على عمارة حديثة       

 .خارج أسوار المدينة القديمة على حدها الغربي

 مع بدايات القرن العشرين بدأ الحراك لبعض العائلات         -

الممتدة والأصيلة نحو الغرب والشمال الغربـي خـارج         

المدينة القديمة، وبدأت الأملاك تتداعى بالهدم والتناسـي        

وهو ما ترك أثره علـى      . والطمع والتقسيم وإعادة البناء   

ازال في  مران المدينة القديمة، إلا أن التعلق بالماضي        عم

  .نفوس السكان الأصليين
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 بقيت بعض الشرائح الفقيرة من العـائلات الأصـيلة          -

تقطن مكانها في المدينة القديمة، ولم تشهد المدينة تداخلاً         

  .عنها اجتماعياً غريباً

 :إشكالية للطرح ومبادرة للحل: 5-3

تملك مدينة حمص القديمـة مجموعـة مـن الـشرائح           

 ،والعقارات الأثرية والتراثية تفقـد أجزاءهـا تـدريجياً        

وكذلك معناها ورصيدها وشخصيتها مـع الـزمن ودون         

مبادرة لإنقاذها، مـع انقـسام فـي آراء المتخصـصين           

 التدهور الاجتماعي والثقافي    فضلاً عن المحليين تجاهها،   

ني مع ما أصاب المدينة وسكانها      المرافق للتدهور العمرا  

خصوصاً في الظروف السياسية والاجتماعيـة الراهنـة        

، وليس هناك توجه واضح نحو إيقـاف        الإنسانيةللكارثة  

نزيفها والحد من تدهورها، وتنتظر مدينة حمص عموماً        

والقديمة خصوصاً مرحلة جديدة مـن إعـادة الإعمـار          

ة التـي يطرحهـا     المبادر ومن المهم التنويه أن   .والتنمية

 وتوقفـت خلالهـا،     الإنـسانية الباحث كانت قبل الكارثة     

وأصبحت الحاجة ماسة لاسـتمرار المبـادرة والتمـسك         

 وعلى وجه الخصوص مـا أصـاب حالـة          ،بتطويرها

الدراسة من فقدان وضياع وخراب، للنهـوض بتـراث         

المدينة القديمة واحترام تاريخها، في ظل الخـروج مـن          

  .الكارثة

لبحث المبادرة طرحاً من طروحات إعادة الاعمار       ا  ويعد

والتأهيل تتناول موضوع المشاركة العائلية والمجتمعيـة       

والتأسيس لمجموعة عمل أهلية تستمد شرعيتها وقوتهـا        

 وخـصوصاً فـي المنـاطق       ،من أرضية الوقف الأهلي   

  .التراثية

مما سبق يطرح البحث أهمية استمرار المبـادرة علـى          

. الإنـسانية  الاضطراري خلال الكارثة     الرغم من توقفها  

وطرح مبادرة علمية وعملية لإنقاذ ما تبقى مـن مدينـة           

حمص القديمة من خلال ثوابت واسـتراتيجية موضـحة         

  :الآتيةبالنقاط 

المدينة كائن حي يستجيب للظروف المحيطة، وتملـك         •

 كامنة في المفردات الأثرية والتراثية والـساكنين        اًقيم

  . والمنتمين لها

يجب الحفاظ على ما تبقى من نسيج مدينـة حمـص            •

  .القديمة وإعادة تأهيلها بالربط مع نسيجها الاجتماعي

• من العمل على الاستثمار الاجتمـاعي والثقـافي         لابد 

إلــى  فالمدينــة بحاجــة ،الــسياحي بــالتوازي مــع

  . هاكلّ والأدوار الاستثمارات

الهـا  تفعيل الربط بين ديموغرافيا المدينة القديمـة وح        •

همـة بـين النـسيج      مازالت هناك علاقـة      إِذْ م  اليوم،

 ويمكن أن تشكل    ،العمراني والاجتماعي غير مستثمرة   

ــار والإ ــادة الاعتب ــة لإع ــاء انطلاق ــار والإحي عم

والارتقاء،وبتفعيل هذا الرابط وهـذه الجـذور يمكـن         

عـدد  فتزايـد   . عملية الارتقاء  في   تاستثمار المشكلا 

زيادة التعقيد في الإشكاليات    فضلاً عن   الأسهم وضعفها   

. تنميـة المدينـة   العائلية والوراثة يزيد العوائق أمـام       

والعلاقـة بـين    الحل في تطوير مفهوم الوقف      ويكمن  

الملكية والـسيطرة والاسـتخدام والمـشاركة العائليـة         

 .والمجتمعية والتطور الديموغرافي

يسهم البعد العائلي والمجتمعي في صـياغة المـشروع          •

لعـل  . وهـو قيـد العمـل       في حمص القديمة   النموذج

الاستمرار والدعوة لمشاريع مشابهة يجعل المبادرة جديرة 

بالبحث والتقييم لما هو قادم من الأيام خصوصاً لما تعيشه 

مدننا التاريخية والتراثية من إعادة إعمار وتأهيل في هذه         

  .الأيام

وبناء على ما سبق قام الباحث باختيار شـريحة عمرانيـة           

 مجمـع   واختيـر متكاملة تبرهن هذا الطرح العلمـي،       

الحسيني كتجربة يمكن مـن خـلال تعميمهـا إعـادة           
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والحفاظ على ما تبقى منها ضمن      ونسجها  المدينة  )6(رفو

خصوصيتها التقليدية واستدامتها،ويمكن من خلالها بعث      

ويمثل  البحـث إطـاراً      . الأمل في إعادة تأهيل المدينة    

فكراً وحلاً تُرجم إلـى مـشروع       نظرياً لمبادرة تطرح    

واقعي هو مشروع مجمع الحسيني بمبادرة شخصية قـام     

بها الباحث مع فريق عمل محلي من غير دافع حكـومي           

أو  تكليف رسمي ولكن بتشجيع من الحي، من هنا كانت           

تأسيس لعلاقة جديدة ومعاصرة لما تبقى من آثـار         فكرة  

 ـ      ل أهليـة  لمفهوم الوقف الذري وتحويله إلى مؤسسة عم

الارتقـاء  وإعادة التوظيف بما يخدم      ومشاركة مجتمعية، 

الاجتماعي والثقافي بـالمجتمع المحلـي مـع الحاجـة          

 الإنـسانية خصوصاً خلال ظروف الكارثة     ،  للاستمرار

  . التي تعصف بالمدينة

  ):7( مجمع مصطفى باشا الحسيني -6

  التعريف بمشروع الحالة الدراسية : 6-1

 ،أهالي حمص القديمة عموماً   : وعالجهة صاحبة المشر   •

وحي ظهر المغـارة وبـاب الـسباع وآل الحـسيني           

  . ومديرية أوقاف حمص

الارتقاء بالبيئة العمرانية لشريحة    : الهدف من المشروع   •

همة من مدينة حمص القديمة، وتقديم مشروع       مكبيرة و 

                                                 
لأم : رفا الثـوب   :يرفو، رفوا - فار: جاء في القاموس المحيط : 6

خرقه وضم بعضه إلى بعضه الآخر وأصلح مـا بـه مـن ثقـوب       

  . وخروق

 الباشا، ولد   -مصطفى بن حسين بن إبراهيم التركماني الحسيني       )7(

وتعلم أصول اللغـة العربيـة      . م1827/ هـ  1243في حمص عام    

لـة  والتركية على والده الذي كان شيخ مكتب ثم انتـسب إلـى الدو            

وتدرج في مناصبها فاستلم ديـوان المتـصرفية أيـام المتـصرف            

. هولو باشا العابد، ثم أصبح رئيساً لدائرة أملاك الدولـة         ) المحافظ(

هــ  1311وتملك أملاكاً وأراضي كثيرة، ونال رتبة الباشوية عام         

 شعبان  22وتوفى في   .متزوجاً بأربعة نساء   مويذكر أنه كان     1893

. ودفن في الجامع المعروف باسمه    . م1903هـ الموافق   1321عام  

  ].303، ص 4الزهراوي ج [

بعـد  التأهيـل والإعمـار     نموذج للمشاركة في إعادة     

  . الإنسانيةالكارثة 

  ).2م2506(المجمع بمساحة : احة المشروع مس •

الباحث مع مجموعة   : الجهة الدارسة والمنفذة والمتابعة    •

  ). 8(من فريق العمل 

 .2008مع نهايات عام :تاريخ بدء المشروع •

 الباحث ): Project developer(مطور المشروع  •

يقع مجمـع مـصطفى باشـا       ) : 9(الوصف العقاري    •

لـى تخـوم القلعـة      الحسيني في حي ظهر المغارة ع     

مـن المنطقـة    / 1140/رقم العقار   ).3شكل  (الأثرية  

الجامع وهو  : العقارية الثانية، يتألف من خمسة أجزاء     

قصر الباشا الجنوبي، وقـصر     (وقف، وأربعة قصور    

نجله الشمالي، وقصران علويـان أحـدهما الغربـي         

والمحلات واسـطبل   ) 10( القناق   فضلاً عن ) الصيفي

 ـ   ووفـق التوصـيف   .سح سـماوية للخيل، وله ثلاث ف

العقاري فقد كان يشكل وحدة متكاملة بترتيب أبجـدي         

قبل تنفيذ مرسوم إلغاء الوقف الذري وأصبح عقارات        

ويـذكر هنـا أن الباشـا       ). 4(شكل. منفصلة بعد ذلك  

الحسيني قد أنشأ مقهى خارج كتلة مجمعه وبالقرب من         

، وكان لهذا المقهى    )3شكل(مدخل الجامع  سمي باسمه    

                                                 
الطبيبة فاديـة الحـسيني،    : مجموعة عمل من أل الحسيني وهم     ) 8(

  وعـن لجنـة      -الآنسة ورد الحسيني، المهندس رهيف الحـسيني        

  ومن لجنة المتابعـة مـن        -العظيم   الغني عبد  المسجد الأستاذ عبد  

مان الكردي والمهندس طريف الأبرش مهندسي الأوقاف المهندسة  إي   

  .ومدير أوقاف حمص أيمن الزهراوي

  .أمانة السجل العقاري بحمص)  9(

وهي كلمة تركية تعني المسافة التي يقطعها المسافر في         : القناق)10(

اليوم، ثم تطورت دلالتها فأصبحت تدل على المكان الذي يبيت فيـه            

فكان بعض أرباب   . لمضافةالمسافر، وبالعربية يقابلها المضافة، أو ا     

يؤمـه  ) قنـاق (العائلات الغنية يفرد غرفة في بيته يطلق عليها اسم          

الأصدقاء والمعارف ووجهاء الحي لتمضية السهرة وتبادل الأحاديث        

   ].152-150السباعي والزهراوي، [عن مشاغلهم اليومية 



      عماد المصري                                        2015 -الثاني العدد -الواحد والثلاثونمجلة جامعة دمشق للعلوم الهندسية المجلد 

 219 

دور كبير في الحياة الاجتماعية في الحارة أيام الباشـا          

 . لتنافس الاجتماعي في المدينةإلى اوبعده، وذلك نظراً 

 
  موقع مجمع مصطفى باشا الحسيني

  .من مدينة حمص القديمة عموماً

  
  موقع مشروع) 3(شكل ال

  )الباحث عن مخططات الكادسترو الفرنسية(

شكل بوظائفه المتعددة   يمتلك المجمع أهمية خاصة كونه ي     

حارة صغيرة متكاملة تتعدد فيها الوظـائف مـن سـكن           

  .متميز ومتنوع وحرف وتعليم ومسجد ومقهى

  لمحة عامة عن تطور مجمع الحسيني : 6-2

مجمعه وتطـويره مـع      قام مصطفى باشا الحسيني ببناء    

الجامع على مراحل زمنية متلاحقة، وتتـشابه مراحـل         

 مفردات المدينة القديمة وفق     م حالات تطوره كما في معظ   

  ) 5شكل : (الآتيةالأطوار 

  
  مخطط عقاري إفرازي للطابق الأرضي

  
  مخطط عقاري إفرازي للطابق الأول

 تـم   إِذْ( وتعـديل رمـوزه      الإفرازيالمخطط  ) 4(شكل  

ثم أعيد إفرازه عـام      ) 1930التحديد والتحرير في عام     

 الخمـسة   الرموز أرقام أقسام المجمع   ب واستبدلت   1964

متوزعة على طوابقه مع ملاحظـة الترتيـب الأبجـدي          

 أرقام بعد   ت بها لأقسامه قبل إلغاء الوقف الذري واستبدل     

  )بتصرف الباحث عن المخططات العقارية ().ذلك

  :طور النشوء والاكتمال والاستخدام

مع نهايات القرن التاسع عشر والبدايات الأولـى للقـرن          

  ): 11(الآتي ى على الترتيب كان المجمع قد انته العشرين

الذي كان يقطنـه    الجنوبي   القصر الرئيس  الانتهاء من    -

-ه1296(الباشا الحسيني مـع عائلتـه الكبيـرة عـام           

                                                 
ويرى  الباحث أن الحسيني اختار قطعاً من الأراضي حول ) 11(

يم اسمه الجماسة فهدم ما حوله وأعاد بناءه وبنى حوله جامع قد

  .قصوره
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للوحـة  ) 12( وذلك بموجب التأريخ الشعري      ،)م1879

  ).13(التأسيسية على إيوانه الشمالي 

) الذي كان يقطنه نجلـه    ( الانتهاء من القصر الشمالي      -

بموجب اللوحة التأسيـسية    ) م1887-ه1304(وذلك في   

ويعتقد الباحث أنه في التاريخ     ). 14(على رواقه الغربي    

تم الانتهاء من القصر الشمالي الغربي الذي كـان          هنفس

  .قصراً صيفياً

 الانتهاء من أعمال إعادة البنـاء للجـامع القـديمعام           -

، وذلك بموجب لوحتين تأسيسيتين في      )م1903-ه1322(

  ).6(شكل . مع وعلى مدخل الحرمصحن الجا

  
  ) م1903( لوحة مدخل الحرم الداخلي 

                                                 
فلكل حرف من الأحرف الهجائية التأريخوهي طريقة متبعة في)12(

 الحروف على صورتها دون مراعاه تحسب(ما يقابله من الأرقام

فتُجمع الأرقام الموازية للحروف ليكون المجموع هو سنة ) لفظها

وقوع الحدث المراد إثباتهويحسب الحدث المراد تسجيله من بعد كلمة 

أو أي من مشتقات هذا الفعل، وهذا النوع من ) أرخ(أو ) تأريخ(

ر عن المقدرة النظم يدخل في الصناعة الشعرية رغم صعوبته ويعب

  ].الموسوعة العربية[والتحكّم في الأداء الشعري للناظم

قد بناها ابن الحسين مصطفى للتقى فضلاً من : مما كتب عليها )13(

فهو شهم كريم جود فاضل عبد الرزاق والعزم ... الباري المعين 

من قراءة . [المتين للهرم أرخ بمجد شادها ادخلوها بسلام آمنين

  ].الباحث للوحة

قال خالد الخوجة المشهور بالفصيح مؤرخاً دار نجل مصطفى )14(

دار بنجل الحسيني ]:83 ،ص 2الزهراوي ج [باشا الحسيني 

صاحت بلابلها .... بالبشر مذ زانها ماء وأزهار... مصطفى ابتهجت

  له      بالهنا     قد   تمت   الدارأرخ. أهلاً بزائرها

  م1887.هـ 1304 = 236   840     104    89     35       

  
  ) م1879(القصر الجنوبي للباشا 

  
  ) م1903(رواق المصلى الخارجي 

  بعض اللوحات التأسيسية في مجمع باشا الحسيني) 6(شكل ال

  )عدسة الباحث(

وأهم ما يميز هذا الطور هو وحدة الملكيـة والـسيطرة           

ائلة واحدة متكاملة، والعمران فيـه بحالـة        والاستخدام لع 

. جيدة جداً، يقوم بوظيفة واضحة تخدم المجتمع المحلـي        

  ).7(شكل 

  
  ]التركماني [1910لقطة من القلعة لمجمع الحسيني عام 
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  )الباحث( مسقط الطابق الأرضي

  
  )الباحث(مسقط الطابق الأول

 بعد مجمع مصطفى باشا الحسيني في الطور الأول) 7(شكل ال

  .اكتمال طور النشوء

وفيه ): حتى منتصف القرن العشرين    (طور الوقف الذري  

رحيل الجد وبعض الأبناء، الملكية فيـه وقفيـة أهليـة           

عائلية، والسيطرة هي لناظر الوقف، والاستخدام للعائلـة        

الواحدة، والحالة العمرانية الفيزيائية جيدة عموماً وكـل        

 ولا يزال بوظيفتـه،     يعمل على استدامة جزئه المستخدم    

وبعض أفراد العائلة تركـت مكانهـا، لامتـداد العائلـة           

وتزايدها وتفرعها، وتقلـصت مـساحات المـستخدمين        

وظهـور  حقوق الموقـوف لهم،   المخصصة بسبب تزايد    

  .سلبيات الوقف عموماً كما سبق ذكرها

ومن اللافت للنظر استجابة المدينة شأنها شـأن المـدن          

لحاجة توظيـف بعـض القـصور        اهكلّالسورية القديمة   

والدور للقطاع التعليمي، فبدأت مدرسة الخالديـة عـام         

، واستمرت  )15(في القصر الجنوبي بعقد إيجار    )م1932(

هم مو كان لها دور     ) 1967-1966(حتى العام الدراسي    

وفي الحي خصوصاً   ،  في الحركة التنويرية للمدينة عموماً    

  ). 8(شكل  )16(

  
 -الزهراوي، نعيم(م في مدرسة الخالدية تحية العل) 8(شكل ال

  )161 ص –الجزء التاسع 

ويذكر هنا أن المسجد كان يحفل باهتمام من ناظر الوقف          

تنفيذاً لوصية الواقف وكان فيه من النشاطات الاجتماعية        

  ).17(والدينية الكثير

العقد الخامس والـسادس مـن       (طور حل الوقف الذري   

م حل الوقف الـذري     بعد صدور مرسو  ): القرن العشرين 

، بدأ توزيع الملكيات على الورثـة وفـق         )1949(لعام  

الأسهم الشرعية، وظهور ملاك جدد من العائلـة ذاتهـا          

عـائلات  (بأسهم متفاوتة ودخول أسماء عائلات إضافية       

، وأصبحت السيطرة متعددة ومقصورة علـى       )الزوجات

                                                 
عدتْ مبادئ الشريعة عقد الإجارة كعقد بيع ولكن للمنفعة ) 15(

وليس للعقار، فضلاً عن تجاهل شرط المالك ما لم يكن هناك ضرر 

على البنيانوالتغيرات بفعل القوانين وكيف أثر ذلك سلباً في حالات 

  ].55أكبر، [.الأعيان المؤجرة مقللة بذلك من عطاء البيئة

ويذكر .نقلاً عن السيدة حنان البكار ابنة مدير المدرسة الخالدية) 16(

أن المعماري الدكتور محمد برهان طيارة كان من رواد مدرسة 

  .الخالدية

من خلال ذكريات من في الحي كان في أيام العيد أضاحٍ كثيرة )17(

من وقف الجامع للفقراء وأهل الحي والعائلة، ولذلك كان هناك حب 

  .للباشا وعائلتهأهل الحي 
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من يملك ويستخدم، وتنوع الاستخدام مابين مـستأجرين        

اسـتمرار الحاجـة للتوافـق مـع        إلى  ونظراً  . كينومال

للتعلـيم جمعـت بعـض      احتياجات المدينة من فراغات     

الملكيات وقامت شراكات فـي أجـزاء مـن المجمـع           

 وهـذه   ،واستمرت المدرسة الخالدية في القصر الكبيـر      

المرة بأسهم واضحة لإدارتها من قبـل عائلـة البكـار،           

 ـ       ف القاعـات   وتجاوب المجمع لوظيفـة التعلـيم بتوظي

والغرف وبناء خدمات عامة في الفـراغ الـشرقي مـن           

 الإهمـال وفي هذا الطور عانى المـسجد مـن         . القصر

 فقد توقف ريعه السابق من الوقـف الخيـري          ،والتهاون

  .والذري

من سـبعينيات   ( طور ما بعد حل الوقف الذري والتغافل      

مع تطور الـزمن    ) : 2010القرن العشرين وحتى عام     

 أسـهمهم بـشدة نتيجـة       قَلَّـتْ اد المالكين و  تزايدت أعد 

للتوارث،وهنا بدأ الطور الأصعب حيث تعرض المجمـع    

لسيطرة غير مشروعة من أشخاص استولوا على معظـم         

أجزائه بعقود إيجار مشوهة ووضع يـد جـائر، وقـام           

بعضهم بتأجير أجزاء منه بعد وضع يدهم عليـه،وحولوا         

راحة والـسكاكر   أجزاء كبيرة منه إلى معامل لتصنيع ال      

واستخدموا معدات كهربائية ثقيلـة      ومحامص المكسرات 

 مـواد الإنـشاء    فتشوهت معالمه الأثرية وبدلت   للإنتاج،  

  .والإكساء بمواد أخرى

تنوع المـستخدمون والمـسيطرون بكثـرة وتـداخلت         

سيئة جداً،  الاستعمالات بشدة، وأصبحت الحالة العمرانية      

رة والاسـتخدام، وهـذا     لتشتت القرار والملكية والـسيط    

، )1(،جـدول ]43أكبـر، [ نموذج يدعى إذعاني حيـازي    

المالـك  لأن الفريق   فالفريق المستخدم حاز على السيطرة      

وبدأت . غير مهتم أو غير قادر على السيطرة على أعيانه        

دور  استعمالات غريبة في المكان، وارتبط ذلك مع انتهاء       

 وحرف في   المدرسة تماماً، وتحول المكان إلى صناعات     

وقـد  . أماكن كانت مخصصة ومستخدمة كسكن فـاخر      

حكومية باعتبـار   مع صدور قرارات     هكلّترافق ما سبق    

المجمع عقاراً تراثياً دون استملاك وكان يجب أن يخضع         

لسلطات الآثار وقراراتها إلا أنه كان بعيداً عن الاهتمـام          

ى تهـاو تالحالـة العمرانيـة      وبدأت .الآثاري والإداري 

وتعرض المجمع في معظمـه     .  القرار والانتماء  لضعف

  ).9(إلى تعديلات في وظائفه وأقسامه، شكل 

وحتى المسجد تهاوت بعـض أجزائـه فـي الـصحن           

وتدهورت أماكن الخدمات والوضوء ولم يرمم لـضعف        

  ).10(التمويل،شكل 

 حتى  2010منذ عام   (طور المبادرة فكرة البحث     : 6-3

  ): اليوم

ني حالتي الجامع والقصر، شـأنه      أصاب التدهور العمرا  

شأن معظم المدينة القديمة من جراء العوامـل الطبيعيـة          

) تقلب الفصول ودرجـات الحـرارة     وأمطار،  ورياح،  (

هجرة وعدم الاهتمام بالمباني التراثية،    (والعوامل البشرية   

) غيـاب التنظـيم الإداري    والسكان للمبـاني التقليديـة،      

قلــة ويزانيــات، ضــعف الم(والعوامــل الاقتــصادية 

الأمر الذي أدى إلى حالة فيزيائيـة سـيئة         ) الاستثمارات

 وخصوصاً في القصور جراء الهجران التام وفقـد         ،جداً

وكذلك في المسجد الذي    . جزء كبير من أجزائه ومكوناته    

 الترقيع فيه تبقيه متماسكاً مـن الظـاهر،         ماتاسهإكانت  

 لابـد ولكنه وصل إلى مرحلة صعبة من التدهور، وكان         

من إجراءات للحفاظ وإعادة التأهيل والتطوير وخصوصاً       

هـو   مع مشروع تطوير محيط القلعة، الذي أزال كل ما        

  ).11(متعلق بمحيط القلعة من عشوائيات،شكل

  : أسباب: هوظروف فكرة التدخل •

 إحساس الباحث بفعل الانتماء مع المجتمـع المحلـي          -

لجامعة المحلية  بالمشكلة منذ سنوات عديدة عندما كانت ا      

 مـع   لاسيماوتكلف طلابها بالعمل على مشاريع محلية،       

  .الزمنتفاقم المشكلة بمرور 
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 التفريـغ   ت رغبة أهالي الحي في التخلص من مشكلا       -

المحيط جراء  غير اللائقة بالمجتمع    والتحميل والتصرفات   

  .الاستعمال الحرفي للقصر وسط التجمع السكني

 مـن ثَـم   وير محيط القلعة، و    تنفيذ البلدية لمشروع تط    -

     من ربط الجامع مـع      ظهور جامع الحسيني، وكان لا بد 

والاهتمام بالمسجد وتطويره    الطريق الدائري حول القلعة   

  .وترميمه وإعادة بناء بعض أجزائه المتهدمة

استرجاع ملكية المجمع لمصلحة مالكيه     الإجماع على    -

لما لذلك من أثر     ،الأساسيين من عائلة الحسيني وأقربائهم    

  . الحي وأهلهفيإيجابي 

قامت حالة البحث العملية بالتركيز علـى        :رؤية المبادرة 

هم، والتنسيق مـع عائلـة آل     ماستراتيجية البعد العائلي ال   

الحسيني والمجتمع المحلي في أعمال التـرميم وتطـوير         

العمل، اعتماداً على مبدأين أولهما إحيـاء دور الوقـف          

وثانيهما العمل علـى دعـم الملكيـة        الذري وعصرنته،   

بتوافق عائلي ومشاركة مجتمعية، واسـتعادة الـسيطرة        

المسلوبة، وتقليص عدد المستخدمين غيـر الرسـميين،        

والاهتمام بالحالة العمرانية وإعادة التأهيـل والتوظيـف        

وتطويره باستخدام يناسب الحاجة للاسـتدامة ويراعـي        

،بتأهيله وتحويلـه   الملكية ويوافق السيطرة والاسـتخدام    

ويطلق . لوظائف اجتماعية وتعليمية وثقافية وأيضاً عائلية     

سياسة إعادة السيطرة   "البحث على هذه المبادرة عنوان      

  ".مع الملكية والاستخدام

  :المراحل الرئيسة للعمل

  )12(تم تقسيم العمل إلى مراحل رئيسة كالتالي شكل 

  

  
  )الباحث(ع مراحل العمل في مشروع المجم) 12(شكل ال

  : يأتيويعرض البحث هذه المراحل تفصيلاً كما 

ووضع الدراسـات    هاوتحليل مرحلة جمع المعلومات     -1

تجميع البيانات والبحث التاريخي     الاستشرافية، من خلال  

والاجتماعي وخصوصاً مفهوم الوقف وارتباطه بالعائلـة       

وإعداد المخططات والدراسات اللازمة للوضع الـراهن       

  . المستقبليوالتوظيف

 مرحلة تشكيل فريق العمل ومناقشة أهـداف العمـل          -2

وتبني المبادرة، من خـلال اجتماعـات مـع          هومراحل

المجتمع المحلي والمساعدة على التشاور لتـشكيل لجنـة      

وذلـك وفـق معـايير      . العائلة والحي  العمل الأهلية من  

اختيار الفريـق ونـال المـشاركون صـفة الـشرعية           

من خلال مناقشات جماعية      المجتمع والاعتراف من قبل  

شـكل  . فيها المشاركة بالتخطيط واتخاذ القرار  يجريكان  

)13 .(  

ويذكر هنا أن المشاركة النـسائية كانـت هـي الغالبـة            

، وكان لذلك تأثير إيجابي واضـح       %70والفاعلة بنسبة   
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وهذه اللجنـة   . والجدية كذلك  الإعلاميفي الاهتمام بالبعد    

 نواة لجمعية أهلية تطوعية على مستوى       قد تشكل مستقبلاً  

الحي والمدينة تستفيد من التجربة والخبـرة فـي فكـرة           

وبعـد تـشكيل اللجنـة      . الإعمارالمشروع وتبني إعادة    

طُرحت خيارات متعددة مـن خـلال مفـاهيم الملكيـة           

والسيطرة والاستخدام، والمفاضلة فـي أيهـم الأقـوى         

دام كـان مـن     للمعاجلة والبدء به، ولعل خيار الاسـتخ      

أصعب الخيارات ثم السيطرة، ولعل أسهلها هو السيطرة        

 نأإلـى   في القطاع الحكومي بالاستملاك، ولكن نظـراً        

العقار تراثي أصلاً ولم يستملك كانت المبادرة في إعـادة         

الاستخدام من خلال السيطرة عن طريق الملكية العائليـة         

  .وهي موجودة على أنقاض الوقف الذري

 على تشكيل صندوق تمويل عائلي ومجتمعـي         العمل -3

من خلال إنشاء صندوق للتبرعات والتمويل من العائلـة         

ومن المجتمع المحلي خصوصاً للجامع، ثم لتحقيق الهدف        

  .في استعادة السيطرة والاستخدام

 مرحلة بناء الثقة والبدء بأعمـال تـرميم الجـامع،           -4

الجـامع  وتتضمن الاتفاق على استراتيجية تضع أولويـة   

للترميم والتأهيل أولاً، ثم خطوات متلاحقـة لاسـتكمال         

دور العائلـة   المشروع حيث الرغبة بداية فـي إعـلاء         

وحسن التعامل مع الجامع كمركـز دينـي        وكسب الثقة،   

وفي . ليكون بداية ناجحة والتشجيع على إكمال المشروع      

  هذه المرحلة عرالبحث مجموعـة مـن التفاصـيل        ض 

فـتح  : يأتييمية التي تناولها المشروع كما      والحلول الترم 

للتوافق مع مشروع حـول      باب للجامع إلى الجنوب منه    

القلعة، بناء مكتبة على طابقين بمواصفات معاصرة مكان        

القاعة المهدومة منذ عشرين سنة، واستبدال البنى التحتية        

كاملة من كهرباء وماء وصرف صحي، تـدعيم الحـرم          

ت لنسبه الداخليـة مـن سـقيفة        الرئيس وإزالة المشوها  

ومنبر، وترميم السقف وتجديد جدران الجامع من الداخل،        

ومعالجة نوافذ الجامع من الخارج نحو الشارع الجنـوبي         

الجديد والداخل نحو صحن الجـامع، ومعالجـة القبـور          

فـضلاً  العائلية التي كانت تشكل عائقاً بصرياً في الباحة،  

خارجي وتعديل في بنيـة     تجديد القاعات والموضأً ال   عن  

الجامع وعلاقته مع بعض الأجزاء المسترجعة من الجهة        

   )15&14(شكل . الشمالية

  

  
  دهوتجدي ترميم الحرم الداخلي بعد تدعيمه

  
  تدعيم أعمدة الجامع من الداخل الحاملة للقبوات المتصالبة

بعض أعمال الترميم في الحرم الداخلي في جامع ) 15(شكل ال

  . الحسينيمصطفى باشا

 مرحلة التفاوض مع المستأجرين وواضعي اليد غير        -5

الشرعيين، وقد بدأت منذ اللحظات الأولى للمشروع حيث        

ثِّقَتـ       و   هنـاك   ت الفراغـات بأسـماء الـشاغلين، وكان

اجتماعات متتالية معهم لإدماجهم بالمشروع وضـرورة       

تعاونهم لإنجاح المبـادرة دون إلحـاق الـضرر بهـم           

 .ولكن أكثرهم لم يرغب لأغراض شخصية     وبمصالحهم،  

 علـى  بمديرية الآثار ومجلس المدينة للمساعدة       واستعين
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وكان بعض الـضغط     .إيقاف أعمالهم ولكن دون جدوى    

  .على واضعي اليد لتحجيم استخداماتهم الثقيلة

والاستعانة بالقضاء لبعض الأسـهم المـسربة لـبعض         

أنها عقود   تقدوالتدقيق بعقود الإيجار التي يع     المستخدمين

  اتفاقات مع بعض المستأجرين للإخلاء،و. وهمية

 استرداد بعض الملكيات والأسهم بالشراء والتسويات       -6

  إِذْ القضائية في أجزاء من القصور والمحلات المجاورة،      

 في البداية كانت هناك محاولات لحل المـشكلة رضـائياً         

بعرض مبالغ مالية على الأشخاص الذين يشغلون بعض        

اغات المجمع لإخلائـه طواعيـة، وبعـد مناقـشات          فر

وحوارات كثيرة بدأ بعض الشاغلين وبضغوط مجتمعيـة        

واتفاقات مالية لتسليم فراغه المشغول، إلا أنـه بـسبب          

 مـن    الباقي كان لابد   فيرفض بعض الشاغلين وتأثيرهم     

القضاء ورفع دعاوى بحقهم لإخلائهم قانونياً، وبالفعـل        

وتم اسـتلام   . قانونية اللازمة بحقهم   الإجراءات ال  اتخذت

بعض الفراغات وبدء العمل بها لترميمهـا وخـصوصاً         

 بعـضها   وأُضيفَالمحلات التجارية المطلة على الشارع      

وبانتظـار كـسب    .كفراغات ملحقة بالجـامع كخـدمات     

الدعاوى واستلام المجمع لإكمال أعمال الترميم وإعـادة        

  .المجمع صرحاً تراثياً

 ـلى برنامج اسـتعمالات المجمـع        الاتفاق ع  -7  هوتأهيل

بإعادة التوظيف وفق أنشطة ووظائف عائلية واجتماعيـة    

عامة كمعهد للتعليم والاهتمام بالطفل والمرأة في الحـي         

  .وقاعات متعددة الاستعمالات ومنزول للعائلة. والمدينة

، بدأ العمل والتنفيذ فـي      والإحياء تنفيذ إعادة التأهيل     -8

لتوازي بـالأجزاء المـسترجعة والمعـاد       الجامع وعلى ا  

ولكن لظروف الأزمة التـي     . السيطرة عليها، وترميمها  

تعيشها سورية عموماً توقف المشروع مع منتصف عـام         

، وأصبح بحاجة لإعـادة إعمـار، وهـو الـدافع         2011

والعمـل   هاوبعدللتعريف بالمشروع وتوثيقه قبل الأزمة      

جيته فـي بـاقي     على استمراره مستقبلاً، واستخدام منه    

   )16(شكل. مفردات المدينة القديمة بما تسمح به الظروف

  

  
  )2014(المدخل الشمالي للجامع والقصر 

  
  )2014(الواجهة الغربية للقصر الغربي

  

  
الوضع الراهن للمجمع والحاجة لتفعيل فكرة البحث ) 16(شكل ال

  )2014.(ومضمونه
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  : النتائج والتوصيات-7

  :النتائج: 7-1

  :ج الدراسة النظريةنتائ •

كان للوقف إسـهامات عظيمـة وآثـار اجتماعيـة           •

واقتصادية وثقافية متنوعة أسهمت فـي التقـدم العلمـي          

هـم  ملأثر المالي ال  فضلاً عن ا  وتوفير الخدمات الأساسية    

والوقف مستدام بدليل اسـتمراره فـي       . ميزانية الدولة  في

 .خدمة المجتمع وتفاعله مع الناس

تدخل في إدارة الوقف حدث     تات  عندما بدأت الحكوم   •

تحول جذري في العلاقة بين الوقف والقطـاع الأهلـي          

 .فابتعد الناس عنه ولم تعد هناك ثقة

بمقارنة الوقف مع عمل المؤسـسات فـإن التجربـة           •

 ومؤسساته فيهـا    الإسلاميالتاريخية والمعاصرة للوقف    

، إلا أن التفوق الحضاري     والإبداعالعديد من أوجه التميز     

غربي المعاصر في مجالات القـانون والإدارة والمـال         ال

 من المـوروث الـوقفي وتطـويره        الإفادةيفرض علينا   

 .وعصرنته

أوقف العمل بالوقف ولكنه ترك لنا هيكلاً عائلياً يمكن          •

إعادة تماسكه وتحويله إلى هيكل مؤسسي أهلي يقوم بما         

  .كان الوقف يقوم به، رغم إيقاف الوقف

 الوقف برؤية معاصـرة تتزايـد       الحاجة لإحياء دور   •

لمـشاريع الخـدمات     يوماً بعد يوم مع تزايـد الحاجـة       

الاجتماعية والثقافية العامة وتنوعها، وتخفيف الأعباء عن   

 .بهذه الخدمات الحكومة للقيام

 مجال التنمية الاجتماعية القاسم المـشترك بـين         ديع •

  .الوقف ومؤسسات العمل الأهلي

بين الوقف ومؤسسات   ) وتأثيرتأثر   (تأثرهناك علاقة    •

 .العمل الأهلي

الإسلامية لم تتطور مؤسسات العمل الأهلي في الدول         •

تطور المجتمـع   بمقدار مثيلاتها في الغرب، لأسباب عدم       

المدني، وقلة المبادرات الأهلية وقلة الوعي وعدم وجود        

  .العمل الأهليتشريعات مساندة لتكوين مؤسسات 

ر العائلة الممتدة أحـد أهـم       الشراكة المجتمعية وتأثي   •

العوامل الأساسية لتفعيل عملية الارتقاء فـي المنـاطق         

  . وضمان الاستدامةوالإدارةالتاريخية لجانب التمويل 

ليس بالضرورة أن يكون العمل الخيري والتطـوعي         •

شيئاً دينياً، بل خدمات خاصة بالمدينة أو بالعائلة لها أبعاد          

  .اجتماعية وثقافية

ن تعتمد على مدى الإحساس والمسؤولية      حالة أي عي   •

  .لدى أولئك الذين يملكونه ويقومون بصيانته واستخدامه

السيطرة والاستخدام والملكية وسائل ثابتة والاستملاك       •

يشملها، ولكنه كان يجمد العمل لأنه غير متابع وهو ظالم          

  .ا إحياء الوقف فهو رؤية بعيدة عن الاستملاكأم. أحياناً

 الملكية والتخفيف من الاستخدام والسيطرة       زيادة دور  •

للوصول إلى نتـائج      من خلال المالكين، وتوجيههم    يكون

 .سريعة وإيجابية

همـاً لتأهيـل    مالبعد العائلي والتطـوعي دوراً       يمثل •

  .المفردات في المدن القديمة

فرضـية  : الجمع بين عدة فرضـيات      البحث  حاول   •

لوقف وما يملك   الملكية والاستخدام والسيطرة، وفرضية ا    

من أرضية للتدخل وإعادة التـدوير، وفرضـية العمـل          

 وفرضـية إعـادة التأهيـل       ،والمشاركة الأهلية والعائلية  

 . مستقبلاًالإعماروإعادة 

  : نتائج حالة الدراسة الميدانية •

مع بدايات السبعينيات ولأسباب عديدة أهملت مدينـة         •

 تـدمير   ى إلـى  ا أد  مم ؛حمص القديمة وتراثها العمراني   

 .نسيجها العمراني

شخـصي للانتمـاء     تأثرالمبادرة الشخصية انعكاس     •

 . للبيئة العمرانية والتاريخية والمشاركة الشعبية
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المفهوم الشامل للارتقاء يتضمن الارتقاء والتحـسين        •

 وكـذلك   ،في الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والثقافيـة     

  . البيئة العمرانية

يدية، وتركز المبادرة علـى     الوقف بالتقل  يتسم مفهوم  •

صياغة مفهوم قديم بشكل جديـد لمواجهـة التحـديات          

الاجتماعية،ويمثل اسـتلهام الخبـرة التاريخيـة القيمـة         

 .المضافة

مدينة حمص القديمة مدينـة تتفـرد فـي مـشكلتها            •

العمرانية ، ومن الخبراء من ينعي وجودها ومنهم مـن          

والكـوارث،  يرى وجود مدينة قديمة تراثية رغم التدمير        

وتركت المدينة لقدرها دون    . إلا أنه يترتب إعادة إحيائها    

 . أي مبادرات

بجديـة   لم تتناول محاولات حماية حمـص القديمـة        •

 .المشاركة المجتمعية والأبعاد الأسرية الممتدة

 لتحقيـق تراثيتهـا     اًحمص القديمة فرص  تملك مدينة    •

وإظهار رصيدها العمراني من خلال مـشاريع تراثيـة         

  .وذجية تراعي المشاركة المجتمعية والأهلية التطوعيةنم

لاتزال أصول كل الأسر في أحياء حمـص القديمـة           •

التي كانت موجودة منذ زمن بعيد مستمرة فـي بيوتهـا           

 ـومرتبطة بأسماء العائلات المتعاقبة، و     ازال الـسكان   م

يحتفظون بعاداتهم وتـرابطهم الاجتمـاعي والأخلاقـي        

 ولـم تتـأثر بـأي       ،مدن القديمة والديني كما في معظم ال    

 .  حراك اجتماعي يلغي أصولها

هناك قيم كامنة في مجمع مصطفى باشـا الحـسيني           •

  .تشمل وظائف واستعمالات متنوعة

 والقصور التراثية المجـاورة    هناك توأمة بين الجامع    •

مما أعطى شريحة من المدينة بعـداً اجتماعيـاً وثقافيـاً           

أي (لجمع لإضافة رصـيد      يطرح مبدأ ا   وتاريخياً متكاملاً 

مما يلهم جهوداً مماثلة فـي      ) القيمة المضافة جراء الدمج   

  .مكان آخر

 أصـبح   إِذْمشروع تطوير محيط القلعة كان فرصـة         •

لمجمع الحسيني ومحيطه العمراني صورة ذهنية جديـدة        

 فضلاً عـن    متطورة عن سابقتها في أذهان سكان المدينة      

لى محيطـه   إضافة مدخل   زيادة النفاذية الداخلية للجامع بإ    

وتقوية العلاقة والارتباط مع المحيط العمراني وانفتاحـه        

 .وسهولة الدخول والخروج للمصلين

العمل على تفعيل دور المرأة الاجتماعي من خـلال          •

 .المشاركة العائلية والمجتمعية الفاعلة

قام المشروع بتحسين البعـد والتفاعـل الاجتمـاعي          •

ل وفريقه ووظائف المشروع    للمنطقة من خلال فكرة العم    

وانعكاس ذلك كله على المستخدمين بدليل ردود أفعـالهم         

 وخصوصاً على صـفحات     ،تجاه المشروع وتفاعلهم معه   

 . التواصل الاجتماعي

مشروع مجمع الحسيني هو نتيجة جهد فريق عمـل          •

ما يؤكـد فعاليـة      وهو ها،نفسمبادر من البيئة العمرانية     

  .بالبيئة العمرانية اءالجهود الذاتية في الارتق

طرحاً الحفاظ على المباني الأثرية من      يقدم المشروع    •

لاسيما خلال إعادة تفعيل دور الوقف في العصر الحالي،         

بعد انحسار دوره نتيجـة لـبعض العوامـل الـسياسية           

 . والاجتماعية

نمـوذج رد الاعتبـار      مشروع مجمع الحسيني هـو     •

ثقـافي قابـل    للتراث العمراني ومقوم وموفور تراثـي       

 .  للاستثمار وتنفيذاً لاتفاقيات عالمية

مؤسسة :يسجل البحث المبادرة كطرح عملي لنظريته      •

العمل الأهلية والعائلية هي تطوير معاصر لمفهوم الوقف        

الذري، ودعم الملكية بالسيطرة والاستخدام وتطبيق عملي       

 . لها

البحث والمشروع مبادرة وخطوة باتجاه إنقاذ المدينة        •

والحفاظ على تراثيتهـا وتقليـديتها مـن         هاودعمديمة  الق

همة من سياسات الحفاظ التـي يقترحهـا        مخلال سياسة   

 يمكن تعميمه علـى     اً هذا المشروع نموذج   عد و ،الباحث
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المدينة القديمة ككل من مبـدأ التطـور فـي العمـارة            

 .والعمران المحلي التقليدي بعيداً عن التحول

 :التوصيات والمقترحات

 يد المجالات المتميزة لمؤسـسات العمـل الأهلـي        تحد •

  .ودعم بنائها المؤسسي

تشكيل صناديق وقفية تضم الوقف ومؤسسات العمـل         •

 .الأهلي

تفعيل المشاركة المجتمعية من خلال اللجان المجتمعية        •

والتشبيك مع منظمات المجتمع المدني وكذلك إشـراك        

  . العائلات الممتدة

سات الأهليـة ريـع     يجب أن يكون في مشاريع المؤس      •

يضمن استمرارها وتنميتها بما لا يتعارض مع أهدافها        

  .ويضمن استدامتها ورؤيتها

تشجيع دور الـشركاء غيـر الحكـوميين وإشـراك           •

المواطنين المحليين في الحفاظ على التراث العمرانـي        

  .وخصوصاً في العقارات الوقفية

 الأساسـي  على تحفيز الـدافع    والعمل الانتماء تعزيز •

لجان  إلى أفراد العائلة والحي والمجتمع    انضمام اءور

العمل في المجمع من خلال تحفيـز زيـادة رغبـتهم           

إلى بحيث يشار     الجماعي وتطويرها وتنميتها الحياتية

 .لعائلة الممتدة بالبنانا

 من التجارب الغربية فـي مفهـوم        الإفادةالعمل على    •

 .والعمل الأهلي” الترست“الوقف أو 

 الأهلية مـع إدارة الوقـف الحكوميـة         ةالإدار إشراك •

 من عقـارات    خصوصاً في المساجد التي كانت جزءاً     

 .موقوفة وقفاً ذرياً

إعادة بناء العائلات الممتدة لتصبح فاعلة بشكل إيجابي         •

الـسياسية   هـا جميعفي مجتمعاتها على المـستويات      

ــة  ــة والتعليمي ــة والتربوي ــصادية والاجتماعي والاقت

  .والصحية

لى حماية المباني الأثرية وإصلاحها وترميمها      الدعوة إ  •

وتجديدها لا ينفصل عن الدعوة إلى الارتقـاء بالبيئـة          

ولكن يتسع  حتـى     .  التي تقع فيها هذه المباني الأثرية     

يشمل الارتقاء بالجانب الاجتماعي والاقتصادي للسكان      

 .  تهماطاونش

سمات واضحة لعمارة تقليدية محلية في حمـص        هناك   •

مـن ثقافـة    والانتقـال     مـن احترامهـا،    ة لابد القديم

 ". الارتقاء"إلى " الازدراء"

كما للوقف ريع يعمل على استدامته كذلك يجب العمل          •

في مؤسسات العمل الأهلي على ريع يضمن الاستدامة        

من الاستثمار في مشاريع تتوافق مع وظيفة المجمـع،         

حد فراغاتـه الكبيـرة     أمن خلال مقترحات لاستخدام     

 .عض قاعاته لاستخدام ثقافي واجتماعيوب

للحفاظ على مدينـة حمـص      يوصي البحث خصوصاً     •

بمجموعـة مـن الأساسـيات      القديمة وإعادة تأهيلهـا     

  :الآتيةوالسياسات 

جب رؤية مدينة حمص القديمة بمنظار واقعي على        ت .1

أنها مدينة تتهالك وبحاجة إلى مبـادرات لإنقاذهـا         

  .الإنسانيةوخصوصاً بعد الكارثة 

الحفاظ على المباني والمفردات الأثرية منهـا دون         .2

مع ضرورة إعادة إحياء المفردات المعمارية      . تهاون

 . التراثية المبعثرة

البحث في مجاورات المفردات المعمارية التراثيـة،        .3

وزيادة رصيدها العمراني من خلال العمـل علـى         

 مـن تقاربهـا     والإفادةتوائم معمارية ثنائية وأكثر،     

 وتوظيفها بما يضمن ديمومتهـا وتحويلهـا        المكاني

 عمرانية صغيرة، وبتعددها تستعاد صـياغة       ةنسجلأ

 .المدينة

العمل على إعادة تجميع المفردات التي كانت تكون         .4

وإيجـاد  .  مميزة وصارت مفردات منفـصلة     ةنسجأ

وحدات تزيد من رصيد المدينة، وجعل شراكات بين        
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أكثـر ثقـلاً    مفرداتها المتجاورة المميزة كي تصبح      

 .  وتمايزاً

العمل على تراكم المجموعـات التوأميـة لإعـادة          .5

 . صياغة النسيج العمراني وترميمه

الحاجة لدراسة مخطط توجيهي لمدينة حمص القديمة       .6

أسوة بمدينة دمشق، والبدايـة بمخطـط تـوجيهي         

للعقارات الأثرية والتراثية على الأقل إن لـم يكـن          

 .  للمدينة بالكامل

الجهات الحكومية المعنية بدعم وتشجيع أي      أن تقوم    .7

جهود رامية للحفاظ على التراث العمراني في مدينة        

 .  منها الأهلية والمجتمعيةلاسيماحمص القديمة و
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 .من تقاطع مراجع كثيرة وردت في البحث وخبرة معرفية في حمص القديمة
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  )الباحث(تطور الحالة العمرانية لمجمع مصطفى باشا الحسيني ) 5(شكل ال
 

  
.2009) مدرسة الخالدية سابقاً ( لقطات من القصر الجنوبي   

  
.2009لشمالي لقطات من القصر ا  

  )عدسة الباحث(المخالفات في مجمع الحسيني ) 9(شكل ال

  
 

  
 )2009-10-15عدسة الباحث (حالة الجامع قبل أعمال الترميم ) 10(شكل ال
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 خلال تنفيذ المشروع قبل تنفيذ المشروع

                                
شا الحسيني قبل مشروع كشف محيط القلعةمجمع مصطفى با  

 .مجمع الحسيني بعد تنفيذ مشروع تطوير محيط القلعة) 11(شكل ال

  

  

   العملمراحلالمشاركة المجتمعية، ندوات وورش عمل متلاحقة خلال ) 13(شكل ال
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المطلة على الباحةبناء مكتبة جديدة للجامع مكان القاعة المتهدمة وجمعها مع الواجهة الرئيسة   

  

 صحن الجامع وتوسيع الباب تحت درج المئذنة ليصبح رئيسياً فتح باب للجامع من جهة الشارع المحيطي حول القلعة جنوباً

  .أعمال الترميم والتجديد في جامع مصطفى باشا الحسيني في الصحن الداخلي وخارجه) 14(شكل ال
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الأوقاف الإسـلامية    -و الهول، محي الدين   أب
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 في ضوء التجربة الخيريـة      الإسلاميةالوقفية  
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الأمانـة  ) .11(الكويت الدولية لأبحاث الوقف   
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 – نشر شركة دار إلياس العصرية       -العصري

  .1979 –القاهرة 

 مطبعـة   -تنظـيم المجتمـع    -بدران، هدى    ]5[

 .1969 -المليجي، الجيزة 

إحيـاء الأوقـاف    –الجارحي، معبـد علـي       ]6[

 مؤتمر الأوقـاف الثـاني بالمملكـة        –الخيرية
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عـصفورة،  / جندلي، بهجت   / جبور، زهير    ]8[
تحديث المخطط التنظيمي لحمـص     "  -صلاح

ليــة الهندســة ، جامعــة البعــث، ك"القديمــة
 .1995المعمارية، حمص، سورية، آذار 

أثـر الوقـف فـي       -الرحمن   الجريوي، عبد  ]9[

 مجلـة بحـوث     -تحقيق التنمية المـستدامة     

 -10إسلامية واجتماعيـة متقدمـة، العـدد        

2013. 

النجار، عبد  / خزام، نجاة   / حرفوش، سليمان    ]10[
، "نظام ضابطة البناء فـي حمـص      " -الهادي  
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 ـ     - اعياستراتيجيات وأدوار المـنظم الاجتم

 - الإسـكندرية    –المكتب الاجتماعي الحـديث   

1984. 

 – تاريخ حمص  -الخوري عيسى أسعد، منير      ]13[
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 .1984  -الأرثوذكسية 
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-2011. 
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 تاتيب والمدارس بحمص  الك -الزهراوي، نعيم  ]20[

 .2007 - مطبعة اليمامة- الجزء التاسع-
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 .1992 – الجزء الأول -دراسة وثائقية 
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 -128 العـدد رقـم      - مجلة عالم المعرفة     -

 .1988 -الكويت 

 مقرر علم الاجتماع    -العزبي، زينب إبراهيم     ]26[

 كليـة الآداب قـسم   - جامعـة بنهـا   -العائلي

 .اجتماع

 ـ–عفيفي، أيمن محمد نور      ]27[ و تفعيـل آليـة    نح

متكاملة لإدارة مشروعات التطوير العمرانـي      

دراسـة حالـة    : للمناطق السكنية المتدهورة    

 المؤتمر الدولي السابع للعمارة     –منطقة زينهم   

 .2007 – كلية الهندسة جامعة أسيوط –

إسهام الوقف في العمل     -العمر، فؤاد عبد االله      ]28[
الدراسات  سلسلة   - الأهلي والتنمية الاجتماعية  

الفائزة في مسابقة الكويت الدوليـة لأبحـاث        
 – الكويـت    - الأمانة العامة للأوقاف     -الوقف
2010. 

نظـام الوقـف     -عمر، محمد عبـد الحلـيم        ]29[

الإسلامي والنظم المشابهة في العالم الغربـي       

 - المؤتمر الثـاني للأوقـاف       -دراسة مقارنة 

 .2006 - مكة المكرمة –جامعة أم القرى

إحياء دور الوقف   -علماء ومفكرون إسلاميون     ]30[

في الـدول الإسـلامية ضـرورة اقتـصادية         

 العـدد   - مجلة العالم الإسـلامي    -واجتماعية  

  . هـ1423  ذوالقعدة- 1779

الأوقاف والسياسة فـي  -غانم، إبراهيم البيومي   ]31[

ــصر ــشروق-1 ط-م ــاهرة- دار ال  - الق

 .م1997

التجربـة   -ر  الكبيسي، عبـد العزيـز شـاك       ]32[

 –”الترسـت “الأمريكية في العمل الخيـري،      

  .2006 –المؤتمر الثاني للأوقاف 

أحكـام الوقـف فـي       -الكبيسي، محمد عيد     ]33[
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